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مـرآة  هـو ال العمود الفقري للحركـة الفنيـة، و  إن المسرح في مفهومه العام هو   

مسـرحي يشـكل لغتـه مـن صـوت الممثـل       الفنـان ال التي تعكس تطور الشعوب ، و

لهـذه   كاتـب المسـرح   يتعـرض الصوتية، لـذلك  وإيماءاته ومن المؤثرات التشكيلية و

 ـ   يقدمهليات التعبيرية ويحددها والآ ي حـوار بسـيط سـهل،    ا بشـكل غيـر مباشـر ف

 يتضـمن حـدثا دراميـا    ،عمـق المضـمون  يراعي الزمان والمكان فيها وسمو الفكرة و

غة تُضـفي علـى العمـل قـدرة إبداعيـة      تتابعها في ليحاكي الطبيعة في نمو أحداثها و

 الـنص المسـرحي الـذي   كل هـذه العناصـر تشـكل     فكرا.بضا وفي كلمات تحمل ن

 ـ حياة الإنسان لما فيه من صراع و تتجلى فيه ا العـرض المسـرحي علـى    حركيـة. أم

وحـدة عضـوية تضـم فـي بنيتهـا مجموعـة مـن        فهو في حقيقته  وجه التخصيص

وفاعليـة كـل    وظيفـة تحـدد دور و  حيـث  ،المترابطة فيمـا بينهـا  المرئية  العناصر

تذوقـه لا يـتم دون  معرفـة    عاب العـرض المسـرحي و  يستاجعل عملية يعنصر مما 

    الفنية المركبة.العناصر عميقة بهذه 

 ـ       يهن خـلال شـق  لقد أردنا في هذا البحث التطرق إلـى موضـوع المسـرح م

علـى هـذين    والالتبـاس بهـدف إزالـة الغمـوض    المتمثلان في الـنص والعـرض،   

الـذي تقـل    الحـديث  المجـال فـي هـذا   رغبة منا في الإسهام بدراسة ، والمصطلحين

راسـة كـل مـن    د تطـرق إلـى  ننريـد أن  في الجامعة الجزائرية، حيث الدراسات فيه 

العـرض فـي مسـرحية    الـنص و لإشـكالية  والعرض، وذلك من خلال معالجتنا  النص

فكيـف يتجسـد كـل منهمـا فـي هـذه        دراسـة مقارنـة،   "لسفيان عطّية" ليلة إعدام

    قة بين هذين الطرفين؟لاما طبيعة العالمسرحية و

قـارن  المـنهج الم  علـى من أجل التمكن من إنجاز هذه الدراسـة، ارتأينـا أن نعتمـد    

إلـى  بحثنـا  قسـمنا   لمقارنة، ومن ثـم إخضاعها لتحليلها ثم الذي يقوم بوصف المادة و

  .وملحق خاتمةن وفصليمقدمة و
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 ـ   الذي يحمل عنوان خصصنا الفصل الأول  العـرض الـنص و بـين   مفـاهيم أوليـة 

Ü  الإعـداد  ، والعـرض والـنص،  فـي  المتمثلـة   البحـث مفـاهيم  وتوضـيح  تحديد ل

  .المسرحي

"ليلـة   قدمنا فيـه نبـذة عـن مسـرحية    ف العرضبين النص ومقارنة  :أما الفصل الثاني

خـتلاف فـي   لاالمكان، ثم رصـدنا أوجـه التشـابه و   افيه بنية الزمان وتناولنا و إعدام 

إلـى   بعـد ذلـك   عرض مرئي مقدم فـوق الخشـبة، لننتقـل   و المسرحية كنص مكتوب

حديـد العلاقـة الرابطـة بـين الـنص      تو ليلة إعدام"اليات عرض مسرحية دراسة جم

  العرض في المسرحية.و

  ا من خلال الدراسة.مجموعة النتائج المتوصل إليه في الخاتمة قدمناو

 ـ    يقالقد كان البحث ش مشـاق  الو صـعوبات المـن   وفي هـذا الموضـوع لكنـه لا يخل

صـعوبة الحصـول علـى المدونـة     جود دراسات سابقة تتعلـق بالموضـوع، و  عدم وك

قلـة المراجـع المتعلقـة بالمسـرح،     بالإضافة إلـى   عرض لمسرحية واحدة).(نص و

توجـه  المركزيـة، الأمـر الـذي جعلنـا ن     ن ذلك في مكتبة المعهد أو المكتباتسواء أكا

صة مكتبة المعهد الـوطني للفنـون الدراميـة ببـرج     إلى المكاتب الوطنية بالعاصمة خا

 ـ والعمـل.   التمكن من إنجاز هـذا الكيفان، من أجل  ع التـي تمكننـا مـن    أهـم المراج

  :اعتمادها في هذه الدراسة هيالحصول عليها و

.1973،  1منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان، ط ،تقنية المسرحفان تيغم فليب:.1

دار فلور للنشر والتوزيع، الأسكندرية ، ، المسرحيشكري عبد الوهاب: النص .2

.1997، 1ط

سلسلة الثقافة  عبد المجيد شكير: عناصر التركيب الجمالي في العرض المسرحي.3

. 2013،  1المسرحية ، الهيئة العلمية للمسرح ، الشارقة، ط
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عالم تنشيط الشباب  ،(تقنيات تكامل العرض المسرحي) سهيلة عزوز: السينوغرافيا.4

.1999،  1، دار الشريفة للنشر ، ط

، دار الكندي للنشر والتوزيع ، ، لصالحي : علم المسرحية وفن كتابتهاافؤاد .5

. 2001،  1الأردن ، ط

المشـرفة مسـعودة    الأسـتاذة  إلـى  والاحتـرام بجزيل الشكر والتقدير في الأخير نتقدم 

هذه المذكرة من بدايتها إلى نهايتهـا، وقـدمت لنـا كـل مـا      على  تفلعريط، التي أشر

إلـى عـالم المسـرح،    ولـوج  للنـا ل  المجال فتحتقبل هذا فقد وتوفر لديها من مراجع، 

. ويبقى أن نشـير إلـى أن هـذه الدراسـة مـاهي إلا      الجديد في قسمنا هذا الاختصاص

  محاولة أولية لطرح السؤال حول موضوع النص والعرض المسرحيين.



-بين النص والعرض –مفاهيم أولية :الفصل الأول

النص المسرحي-1

العرض المسرحي-2

تحول النص المسرحي إلى عرض-3
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إن البحث في موضوع النص المسرحي والعرض المسرحي يرجع أساسـا  

عـرض  من أجل أن ي كتب أصلا إلى طبيعة العمل المسرحي الذي يتشكل من نص

لازمـة هـي:   يتألف من عناصر أساسية  وهر، وعلى خشبة المسرح أمام الجمهو

ي يعتبر فـن أدائـي   ذمسرحي الالعرض الو . الحوارالفكرة، الحبكة، الشخصية، 

 فنية المهارات الخصائص والالجمهور، تؤسسه مجموعة من  معيتطلب اللقاء الحي

الأزيـاء،  و،  الملابـس و،  المؤاثرات الصـوتية والديكور، و،  الإضاءةكتقنية الو

الأتية: ماذا نقصد بكل من النص يدفعنا إلى طرح الأسئلة  الأمر الذي  الماكياج.و

كيـف يتحـول الـنص    وماهي عناصرهما الدراميـة؟ و ؟ ين العرض المسرحيو

  المسرحي إلى عرض مسرحي؟

I-:مفهوم النص المسرحي

نـص،   تـي: عنـد كلم  أولا إن تعريف النص المسرحي يستدعي الوقوف

  ، حيث نعرفهما ونوضحهما. ومسرح

   ص:تعريف النّ- أ

، لغـوي كل الأحوال عبارة نسـيج   هو فيو قد يكون النّص شعرا أو نثرا،

Julyaجوليا كريستيفاتعرفه حيث  kristiva جهاز نقل لساني يعيد «:بأنه

توزيع نظام اللغة واضعا الحديث التواصلي، نقصد المعلومات المباشـرة فـي   

  تـودوروف و يعرفـه  .)1(»علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة

Todorovجهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الـربط  «: بأنه

ة مـن  بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشـر، وبـين أنمـاط عديـد    

من التعريفين أن الـنص  نستنتج  )2(.»المتزامنة معهالملفوظات السابقة عليه، أو

.التواصلهو جهاز نقل لساني ويتم بواسطته 

1
.33، ،ص1ط، 1998مركزالإنماء الحضاري، حلب، والتناصیة،محمد خیر البقاعي ، دراسات في النص  -

2
.26، صنفسھ المرجع -
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تعريف المسرح:- ب

ــاد الديونيزيــة ، كــالطقوس  الاحتفــالاتنشــأت المســرحية مــن  والأعي

والرقصات والأناشيد التي كان يقيمها اليونـانيون وكـان المكـان المعـد لتلـك      

فـي المعجـم المسـرحي    المسـرح الحفلات يسمى مسرحا، وقد عرفّت كلمـة  

تسـتعمل فـي الأصـل للدلالـة     كلمة مأخوذة من فعل سرح، وكانت «على أنّه: 

كمـا عرفـت (مـاري اليـاس) و      )1(.»على مكان رعي الغنم وعلى فناء الـدار 

 ـقصاب حسن) فـي معجمه (حنان   المعجـم المسـرحي  عنـوان  ا الموسـوم  ب م

ض متخيـل  هو شكل من أشـكال الكتابـة يقـوم علـى عـر      المسرح«على أن 

فالمسـرح ¡مكـان يقـام فيـه العـرض المسـرحي     قوامه الممثل والمتفـرج و 

théâtre  مأخوذة من اليونانيةthéâtron       التـي كانـت تعنـي حرفيـا مكـان

مـي إلـى عصـر معـين، أو     الرؤية والمشاهدة، كما أنّه مجمل الأعمال التي تنت

 ـ فيقـال المسـرح اليونـاني، المسـرح الكلاسـيكي،      ، محـددة أوة مدرسة معين

على ما تقـدم، نلاحـظ أن المفـاهيم التـي عرفهـا       وبناء.)2(»المسرح الشعبي

المسرح قد تطورت من مرحلة إلى أخرى ومن عصر إلـى آخـر، وإنّـه مـن     

كل مرحلة تاريخيـة تميـز بهـا هـذا     ب أن نضع تعريفا واحدا للمسرح، فالصع

  المجتمع تفرض عليه مصطلحات ومفاهيم جديدة تواكب هذا التطور.

 ـ من هنا نصل إلى تعريف  حيـث يختلـف البـاحثون    رحي الـنص المس

في الأدب والأساطير ومحللي الفنون التشكيلية فـي مشـكلة ازدواجيـة المـادة     

الـنص المسـرحي، هـذان     –النصية، ففي فن المسرح نجد الـنص الـدرامي   

النمطان طرحا إشكالية التعريف، إذ نجد كثيـرا مـن المؤلفـات يسـتخدم فيهـا      

لدلالة علـى العمـل المسـرحي ككـل،     لالمصطلح الثاني للدلالة على الأول، أو 

1
.128إبن منظور، لسان العرب المحیط (معجم لغوي علمي)، إعداد وتصنیف: یوسف خیاط، دار لسان العرب، بیروت، ص

2
 ،1997، 1مكتبة لبنان، بیروت طمفاھیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، ماري إلیاس و حنان قصاب، المعجم المسرحي،  

.424ص
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لذلك كان من الضروري التعرض للمفهـومين معـا، فمـاذا نقصـد بكـل مـن       

النّص الدرامي والنّص المسرحي؟

:بأنّــهDramaticTexteالــنص الــدرامي يعــرف شــكري عبــد الوهــاب 

نــص المؤلــف المكتــوب، أي التخيــل المصــمم خصيصــا للتمثيــل علــى «

المسرح، والمبنى على أساس تقاليد وأعراف درامية خاصـة، وهـو عـادة مـا     

ذلك مثله مثـل أي روايـة أو قصـة نسـتطيع      فييسبق النص المسرحي، وهو 

ــدرامي، والحركــة   ــالحوار وبالفعــل ال ــدرامي ب ــنص ال قراءتــه، ويقيــد ال

)1(»نبس والزموالديكورات والملا

لشخصـيات،  النص بما حـواه مـن حـوار بـين ا    «فهو: النص المسرحي  أما 

بداية النص المسـرحي، ولكـن لـيس بالضـرورة      وإرشادات وضعها المؤلف،

أن يتقيد المخرج بهذه الإرشادات ، ولا بنوايا المؤلـف، بـل قـد يبتكـر معنـا      

جديدا لهذه الإرشـادات أو الحـوارات، تعينـه فـي تحويـل هـذا المشـروع        

الممكن، إلى صورة مرئية مجسدة لكـل المعـاني الظـاهرة والباطنـة، ويقـدم      

ــددة، ــوره دلالات متع ــة لجمه ــتنتج  )2(.»وشــفرات موحي ــنّ إذننس ص أن ال

هــو الــنص الــدرامي المكتــوب بعــد أن تناولتــه يــد المخــرج  المســرحي

ومجموعة العمل مـن مصـممي منـاظر وملابـس وإضـاءة وممثلـين وإدارة       

مسرحية وغيرهم، وعالجته لتتحول مفرداته المكتوبـة إلـى عناصـر بصـرية     

عـن النصـوص الأدبيـة    محسوسة وملموسة، كما يتميـز الـنص المسـرحي    

الأخرى بعدة خصائص:

المسرحي. الابتكاريساعد على -

.الاستعمالمتنوع -

1
، 1997: دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة المسرحیة، المكتب العربي الحدیث الإسكندریة، شكري عبد الوھاب ،النص المسرحي -

.6ص
2

.7المرجع نفسھ، ص -
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هو نظام من العلامات و الإشـارات و التطبيقـات المؤشـرة أو الدالـة،     -

.)1(وهو نص موجه و مخصص للعرض

يمكـن للمخـرج   عمل أدبـي مسـتقل    النص المسرحيمما سبق لنا أن يتبين 

 إخراجيـا يجعلـه واقعـا   عناصـر العـرض المسـرحي و   ه إلى أحـد  أن يحول

، ممـا لا  فيتحول عندئذ إلى أحـد عناصـر العـرض المسـرحي    مسرحيا جديدا 

يفقد استقلاليته ويصبح شريكا مـع العناصـر الأخـرى فـي صـنع       شك فيه أنّه

 ـ      رح العرض المسرحي، نجد أنه هنـاك علاقـة تبـادل  بـين النصـين الممس

العنصر المـوالي هـو أن نبـين ماهيـة المسـرحية      نا في  ما يهموالمكتوب، و

  وعناصرها وأهميتها.

 موعة من العناصـر التـي تتضـافر مـع    يتكون النص المسرحي من مج

العناصـر يسـاهم   منتجة النص المسرحي، إذ أن كل عنصر مـن تلـك   بعضها 

  له، وهي:بقدر معين في تشك

الحبكة: -1

قـد وصـفها أرسـطو    تعد الحبكة الجزء الرئيسي في بنية المسـرحية، ف 

بأنها روح التراجيديا وحياتها، فهي لا تعني مجـرد القصـة التـي قـد تشـتمل      

عليها المسرحية وإنما تعنـي التنظـيم العـام لمجـرى الأحـداث فـي الـنص        

سـياق الأحـداث والأعمـال    «الدرامي، وقد عرفها عبد اللطيف محمـد بأنهـا:  

تصـادم الأهـواء   وترابطها لتؤدي إلى خاتمـة، وقـد ترتكـز الحبكـة علـى      

هـي تتـابع الأحـداث    إذن الحبكـة  )2(.»والمشاعر، أو على أحـداث خارجيـة  

 ـ     بع ابحتمية درامية بحيث تخلق في وجدان المشـاهد شـعورا بـأن الأحـداث تت

مـا يليهـا مـن أحـداث أيضـا علـى أسـاس مـن          إلى في طبيعتها ، وتؤدي

1
.14، ص1النشر و التوزیع، طسھیلة عزوز، السینوغرافیا (تقنیات تكامل العرض المسرحي)، دار اشریفة للطباعة و  
2
.67، ص1997، 1عبد اللطیف محمد السید الحدیدي، العمل المسرحي في ضوء الدراسات النقدیة، ط 
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 ـ    ا فـي  التسلسل المنطقي ويجب أن تكون الأحـداث ملتزمـة بضـرورة وجوده

المســرحية بحيــث إذا تــم حــذف حادثــة معينــة أو تغيــر مكانهــا تصــاب 

المسرحية بخلل في بنائها.

كل حبكة تشـتمل علـى بدايـة و وسـط ونهايـة مـن ناحيـة البنـاء         و  

الأرسطي التقليدي، أي لها حيز معـين، والبدايـة هـي التـي مـن الضـرورة        

تـدل علـى أن شـيء    يتبعها شيء، والنهايـة هـي العكـس    لا وأن لا يسبقها 

يمكن أن يتلوها شـيء، أمـا الوسـط فهـو مـا       سبقها وأنها في نفس الوقت لا

بين الاثنين حيث البداية والنهاية، وعلى هذا فهـو الجـزء الـذي يسـبقه شـيء      

  ويتلوه شيء آخر.

الحبكة المسـرحية هـي مـن أهـم الأسـس التـي يقـوم عليهـا          وأما

اء قائم بذاتـه يمكننـا معرفتهـا مـن     موضوع المسرحية أو التمثيلية، وللحبكة بن

 ،خلاله، وهذا البناء يعتمد أساسا علـى الصـراع، إذ لا حبكـة بـدون صـراع     

العمـود الفقـري للبنـاء    «والصراع علامـة الحيـاة فـي المسـرحية، وهـو:     

الدرامي وهو ليس تناطح أفكـار بـل الصـراع الـدرامي يكـون بـين إرادات       

لأخرى ، فالصـراع يكـون بـين إرادتـين     إنسانية تحاول فيه أن تكسر الإرادة ا

متكافئتين، أو تصادم بـين قـوتين متكـافئتين، أو تعـارض أهـداف ومصـالح       

المسـرحية تنشـأ    نأي أ .)1(»بين طرفين والهدف من هذه الصـراعات البقـاء  

مـدركون لهـذا الصـراع     بين شخص أو أشخاص ، وهـم  عندما ينشب صراع

لـه، أو بـين شـخص     وآخـر معـاد  ن له ، وبين شخص معـاد  يأو غير مدرك

قضاء وقدر.ظروف، أو بين شخصية وو

نفهــم مــن هــذا أن المســرحية يجــب أن تحتــوي علــى حبكــة وفكــرة 

¿هي الشخصية المسرحية وشخصيات تجسد أفكار النص، فما

1
71، ص2001فؤاد صالحي، علم المسرحیة وفن كتابتھا، دار الكندي للنشر والتوزیع،  
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الشخصية المسرحية:-2

إن تفاعــل الشخصــيات مــع الحــدث يمثــل الــدور الأهــم فــي البنــاء 

التفاعـل تنمـو الشخصـيات مـع الحـدث فـي       المسرحي، إذ من خلال هـذا  

 ـحساب فني محكم، يصل به الإحكام إلى درجـة ي  ل للمشـاهد أنـه يتحـرك    خي

علـى أنهـا:    الشخصـية المسـرحية  تلقائيا وطبيعيا، يعـرف إبـراهيم حمـادة    

الواحد من الناس الذين يؤدون الأحداث الدراميـة فـي المسـرحية المكتوبـة،     «

بينما يعرفهـا يحـي البشـتاوي علـى      )1(.»لينأو على المسرح في صورة الممث

فـي قـيم التنظـيم الحيـوي للشخصـية الإنسـانية الـذي         الانتقاءذلك «أنها: 

يستخدمه الفنان المسـرحي لتقـديم أفكـار مجـردة، أو صـور ذهنيـة أو آراء       

معينة متوخيا وضعها في قالب جمالي ملـيء بالتشـويق وميسـور الفهـم مـن      

قبل المتفرج، حيث يستعار لهذا التنظيم جسـم الممثـل وأدواتـه لتحويلـه مـن      

.)2(»صور إلى تنظيم فعلـي عيـاني فـي العـرض المسـرحي     مت انتقائيتنظيم 

 الـذي البعـد المـادي  ونجد أن الشخصية المسرحية تتميز بعدة أبعـاد وهـي:  

ــة   ــة والنحاف يشــمل الجــنس والســن والصــحة والمظهــر والطــول والبدان

والتشوهات، وهذه تكون مزاجنا ونظرتنا للحياة ، وتـؤثر علـى نـوع تفكيرنـا     

ــذهنى ، وتكــون ســبب  ــا ال ــى تطورن ــه،  وعل ــنقص وطريقت ــات ال ا لمركب

يحـدو أوصـاف الشخصـية، وصـفها     الاجتمـاعي لبعـد  او والاستعلاء فينـا، 

تمع مـن حيـث البيئـة، والـدخل المـادي، ودرجـة التعلـيم        الطبقي في المج

فكـل هـذه العوامـل      الاجتماعيـة والهوايات، والمهنة، والعادات، والعلاقـات  

وما يرتبط بها تهيـئ المنـاخ العـام للشخصـية، كمـا تـؤثر فـي سـلوكياته         

يكـون غالبـا نتيجـة    فالبعـد النفسـي  وأقواله، وأفعاله، وعلاقاته بالآخر. أمـا  

1
.175صر، صحمادة إبراھیم، معجم المصطلحات الدرامیة، مكتبة الأنجلو المصریة، م 
2
.15ص،2003، 1التوزیع، طعرض المسرحي، دار الكندي للنشر ویحي البشتاوي، بناء الشخصیة في ال 
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لكــل مــن الكيــان المــادي  والاجتمــاعي ، ويشــمل المعــايير الأخلاقيــة ، 

لمواهـب،  وأهداف الحياة ، والطبـع والميـول والعقـد النفسـية والقـدرات وا     

، لابد أن تبحـث عـن البواعـث التـي تضـطرها      فعندما تكتب عن شخصية ما

كـل شـيء عـن     ، إلا إذا كنـا نعـرف  تفعل ما تفعل ، ولن نصل إلى هـذا  أن

. فالشخص المـريض ينظـر إلـى الحيـاة     انها المادي  والاجتماعي والنفسيكي

، ومن يولـد فـي بيـت فقيـر تختلـف      نظرة تختلف عن نظرة الشخص السليم

، والشـخص الواثـق مـن نفسـه     للأمور عمن ينشأ مع والـدين ثـريين  نظرته 

)1(.»يتصرف بطريقة تختلف تماما عن الإنسان المتردد

ر ل من خلال هـذه التعـاريف النظريـة أن الشخصـية تتطـو     يمكن القو

وأنهـا عنصـر أساسـي    الحركة والديناميـة   خلال المسرحية وهي التي تكسبها

هـي التـي يـتم بواسـطتها أداء الفعـل      ركـود المسـرحية، و   وغيابها يسبب 

الدرامي، ورسم الأحداث عن طريـق الصـراع والحـوار، وهـي التـي تنـتج       

عن مجموعة من السلوك والعادات لدى الفرد، وهـي تتضـمن مجموعـة مـن     

أخلاقـه  ومهاراتـه،  والنواحي لدى الإنسان وهـي عقلـه ونفسـيته ومزاجـه،     

  حولها المسرحية.   هي التي تجسد الفكرة التي تدورواتجاهاته، و

  هي الفكرة المسرحية؟ فما

  الفكرة المسرحية: -3

 لكـل مسـرحية   أن إذ أن يخلـوا مـن فكـرة،    لا يمكن للنص المسرحي

هـا تعبـر عـن موقـف مـن واقـع       حتى لو كانت المسرحية تافهة فإنّ و فكرة

الحياة، وعلى الكاتب أن ينطلق من فكـرة، ويطورهـا إلـى حبكـة أو قصـة،      

حتى تنتهي في الأخير إلى نص أدبي، وعلـى ضـوء الفكـرة يصـوغ الكاتـب      

المحــور «نصــه المســرحي ويعطــي لــه الأبعــاد الفنيــة، فــالفكرة هــي:  

1
.76-75، ص)السابقالمرجع علم المسرحیة وفن كتابتھا، (ینظر: فؤاد الصالحي،  -
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والجانـب العقلـي،   الإرتكازي في تركيب المسرحية، وتدل على الهـدف العـام   

مسـرحية   فكـل  .ها خلاصـة المسـرحية  بشكل عام إنّ ،في المسرحية والانفعالي

وجهـات نظـر، ومواقـف تفصـح عنهـا       مهما كانت لا تخلو من وجود أراء و

تأكيـد الفكـرة المعالجـة المتغلغلـة     إلـى  يهدف  التي أفعال شخصياتها وأقوالها

فهـي مشـروع، أو   بوجـوه عديـدة    الفكـرة  وقـد فسـرت   .في ثنايا الـنص 

موضوع، أو بحـث...أو هـدف أو غـرض أو قـوة دافعـة أو موضـوع أو       

الكاتب يضع علـى منـوال الفكـرة نسـيجه الـدرامي، ويضـع       إن  )1(.»غاية

التصميم الذي يتبعه، فالفكرة هي هـدف المسـرحية، والمغـزى الـذي يرجـو      

الكاتـب لا   تكمن أهميتها في البنـاء المسـرحي فـي أن   الكاتب التوصل إليه ، و

 يستطيع أن يتجاهل الشعور في عمله، فالفكرة فـي المسـرحية ليسـت مجـردة    

كـل هـذا    لأنّها تعتمد على الشعور الذي يساهم في توصـيلها إلـى المتفـرج.   

يعني أن الفكرة في المسرحية على قدر كبيـر مـن الأهميـة، حيـث تتضـافر      

هـا،  بجمهـور  إبرازهـا وكشـفها وإقنـاع ال   كل عناصر البناء المسرحي على 

  الخلفيات.والمناظر الأحداث والشخصيات والأسلوب و بما في ذلك

  ن طريق الحوار المسرحي (اللغة)  ا علن يتجسد إلّو

  الحوار(اللغة):-4

مـن أبـرز أدوات    «يدخل الحوار فـي مجـال اللغـة المسـرحية وهـو:      

الداخليـة والتفـاعلات    والانفعـالات التعبير عن الأفعال في النص المسـرحي،  

بين الشخصيات ، وهو الذي يدفع الأحداث الجاريـة نحـو هـدفها، فالشخصـية     

فـإن   .المسرحية المتحاورة هي في الحقيقـة فـي وضـع فاعـل يـؤدي فعـلا      

فالمسـرح اليـوم لـم يعـد      )2(.»الحوار يعتبر العنصر الذي يحمـل الـدراما  

1
.78،ص2001 دت، فؤاد صالحي، علم المسرحیة وفن كتابتھا، دار الكندي للنشر والتوزیع، 
2
.50ص المرجع نفسھ، 
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ة، إذ أن الحـوار الـذي   يعتمد على تلك اللغـة الحواريـة المنطوقـة المسـموع    

الـذي يهـدف إلـى توصـيل     يتبادله الممثلون فيما بينهم على خشـبة المسـرح   

ما يود طرحـه مـن مفـاهيم لـم يعـد وحـده كافيـا، إذ        إبراز و أفكار المؤلف

، خاصـة  ذات مغـزى رغم كل ما يتضمنه الحوار من معـاني ذات عبـارات   ف

وإشـراك  من وسـائل طـرح الخبـرة الإنسـانية     بعد أن أصبح المسرح وسيلة 

الجماهير في اسـتيعاب هـذه الخبـرة، وللحـوار وظـائف يمكـن تلخيصـها        

  تي:كالآ

إن الحوار المسرحي أداة التخاطب بين الشخصيات والتعبير باللفظ.-

.هو وسيلة إخبار المشاهدين-

بواسطة الحوار يبرهن المؤلف علـى مقدمتـه المنطقيـة ويكشـف بهـا      -

ر الصراع.ته ويطوعن شخصيا

يشيع الحـوار الحيـاة والجاذبيـة فـي المسـرحية ويـرهص بمسـتقبل        -

.الأحداث

 ـ لأ النفسي والجو العـام للعـرض،  يخلق المزاج - د هـو  ن الحـوار الجي

المشاعر. ويستفز الاهتمامالذي يثير 

الحوار وسيلة من وسائل التغلـب علـى المشـاكل المسـرحية، كتركيـز      -

مثلين في تغييـر ملابسـهم أثنـاء التمثيـل، ويجـب      ، ومساعدة المالانتباه

.)1(ا في نقل مقولة الشخصياتينأن يكون موضوعيا وأم

غة المسرحية التـي مثلهـا مثـل أي عنصـر آخـر مـن العناصـر        أما اللّ

هـا تصـنع   يجـب، إذ أنّ  المسرحية تُنظم ما يجب أن يشاهده المشـاهد ومـا لا  

لـلأذن عبـارات وجمـل منطوقـة     ترسل ومام العين مفردات وعناصر مرئية، أ

1
، مصر، شكري عبد الوھاب، النص المسرحي (دراسة تحلیلیة و تاریخیة لفن الكتابة المسرحیة)، المكتب العربي الحدیث الإسكندریة 

.69-68-67ص، 1997، دت
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مجموعــة مــن المفــردات المرئيــة  «هــي:  غــة المســرحيةمســموعة، فاللّ

ومصـمم  ا كل مـن المؤلـف والمخـرج والممثل،   والمسموعة ويشترك في خلقه

هـا تسـاعد الكاتـب فـي التعبيـر عـن الخبـرة الحياتيـة         أي أنّ .)1(»الديكور

إذ تعتبـر وسـيلة الكاتـب    تكمن وظيفة اللغة في تطوير الحـدث،  ولشخصياتها، 

للكشف عما يدور في أعماق شخصياته مـن أفكـار وأحاسـيس حيـث تجسـد      

تعطـي لأفعـال الشخصـيات    شخصية بمواقفهـا وتبـرز مقاصـدها، و   وعي ال

تشـمل اللغـة المسـرحية نـوعين مـن      و ،وتصرفاتهم المعنى الدرامي المناسب

 ـ   لغة منطوقـة مسـموعة  «:المفردات وهي بيـنهم  ن يإذ بهـا يتواصـل الممثل

إذ تكون مـن كلمـات وعبـارات وجمـل يضـعها المؤلـف       الجمهور وتوبين 

الموسيقى والأغاني والمـؤثرات الصـوتية المتمثلـة فـي النـداءات أو       تكون 

غـة غيـر المنطوقـة (أي    اللّمصـاحبة لهـا، أمـا    الالصرخات أو الإيقاعـات  

كـار  تشبه الحوار فيما تحمله من رسـائل، ومـا تـوحي بـه مـن أف      المرئية )

وتتضمنه من مضامين وهـي تتمثـل فـي: الإضـاءة المسـرحية، الإيمـاءات       

ــور   ــوان، الحض ــرحية، الأل ــة المس ــدة، الحرك ــور المجس ــة، الص الحركي

اللغـة  وممـا تقـدم نقـول أن الحـوار     .)2(»المسرحي، لحظـات الصـمت،..  

ن الشخصية عـن طريـق الكـلام، وهـي     عالأفكار الصادرة  نمثلايالمسرحية 

من التعبيـر، والحـوار يعمـل علـى تحديـد الشخصـية والفعـل        بذلك مجال 

  والمكان.

نستنتج أن هذه العناصر الدرامية تتكـاثف جميعهـا مـن أجـل تجسـيد      

المسـرح  أن درامي الذي يختلف عن الأنواع الأدبيـة الأخـرى، حيـث    النص ال

  فيما يلي:نه دور عناصره الدرامية التي تكويتمثل وجد ليقال لا ليروى، و

1
.82-67، ص  المرجع نفسھ 
2
الحدیث الإسكندریة كتابة المسرحیة)، المكتب العربي شكري عبد الوھاب، النص المسرحي (دراسة تحلیلیة و تاریخیة لفن الینظر:  

.81-68، ص 1997مصر، دط، 
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قة دون افتعـال  الحبكة التي تستوجب أن يتولد فيها كل حـدث مـن سـاب   -

قـوم عليهـا أداء الفعـل    يالشخصـية التـي    كذلك. وأو تدخل من الكاتب

سلسـلة متتابعـة مـن خـلال      الدرامي ورسم الأحداث التي تتطور لخلق

الإرادات المتصارعة.  الحوار و

ــي تعتوالفكــرة - ــب العقل ــام والجان ــر الهــدف الع ــاليوب ــي  الانفع ف

أن أيـة مسـرحية مهمـا كانـت      المسرحية، إنها خلاصة المسرحية ذلك

ح عنها.صمن وجود أراء أو وجهات نظر ومواقف تف لا تخل

نقـل الأفكـار والمعلومـات     مـا به غة أو الحوار المسرحي حيث يـتم اللّ-

الدراميـة بـين المؤلـف     الاتصـال ة بين الملقي والمتلقي بوصفها وسـيل 

ال علـى  تمل على الحوار المنطوق والفعـل الإشـاري الـد   المشاهد وتشو

عاطفيـة   لـة بشـحنات  غـة الدراميـة محم  معنى ما، ويجب أن تكون اللّ

الواقـع وأكثـر تعبيـرا عـن الشخصـية      من وفكرية و أن تكون قريبة 

  وتصاغ بشكل مركز ومكثف.  

    هـذه العناصـر تـؤدي وظيفـة التكامـل      وفي الأخيـر يمكـن القـول أن

 ـ   والتناسق في المسرحية،  ص مسـرحي مهمـا   وتكاد تكون لازمـة فـي كـل ن

وبـالتركيز   ،تتأثر الأهداف النهائيـة للـنص الـدرامي بهـا    كان إطاره الفني، و

على بعضها دون الآخر، وتتمثل هذه الأهداف في الوصـول إلـى قـيم جماليـة     

  وعاطفية وفكرية وأخلاقية.

الشكل يكتمـل البنـاء العـام للمسـرحية، فمـاذا عـن العـرض        بهذا و  

المسرحي؟ ذلك هو السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في العنصر الموالي.
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II-  :العرض المسرحي

العـرض المسـرحي    ،فاهيم التي شغلت فكر كتـاب المسـرح  من الم

أفعـال وأقـوال   الذي يعتبر ترجمة حية لمعاني وأفكار الـنّص المكتـوب إلـى    

  .وإشارات وإيماءات مجسدة فوق الخشبة

 ـلتقديم فـن المسـرح و  ازمة لابد من وجود الوسائل والأدوات اللّ وذلـك   هعرض

وصل إلـى هـذا التكامـل لابـد     لكي نتو، غرض إعطاء الروح لنص المسرحيةب

ص (الحكايـة، الأقصوصـة) مـع عناصـر العـرض      مـن الـنّ   من اتحاد كلّ

 مثـل ( حركتـه، نبراتـه، طريقـة إلقائـه، الـزي      ص المالنّالمسرحي بما فيها 

الذي يرتديـه، ديكـور الخشـبة، الإضـاءة، المـؤثرات الصـوتية) أو بصـفة        

مختصرة كل ما يشمل الجوانب التقنية للعرض المسـرحي، فمـا هـو العـرض     

  هي مكوناته؟ المسرحي؟ وما

مـن  عبـارة عـن مركـب    «ه: على  أنّالعرض المسرحيتعرف سهيلة عزوز 

علـى إحيـاء المشـاعر وإثـارة      االأشياء والأفعال يشكل منظرا مميـزا قـادر  

ه قيـام بعمـل محـدد يشـترك فيـه رواد القاعـة أو رواد       إنّ .)1(» الانفعالات

 ـإبعبارة أخـرى   ،بينهم علاقات متبادلة وينشئالخشبة  ه عبـارة عـن تشـكيل    نّ

  كانت أفكارا.أحداث وقعت في الحياة، يتم تجسيدها فوق الخشبة بعدما 

معنى هذا أن العرض المسـرحي هـو عمـل مشـترك بـين الممثلـين علـى         

  الخشبة والجمهور ، وكل طرف يسعى إلى إنجاح هذا العمل .

الحديث عن العرض المسرحي يستدعي منـا أن نتحـدث عـن مركباتـه      إن

دمـه يسـبب خلـل أو فشـل هـذا      التي تتكامل فيما بينها، فنقص أحـدها أو ع 

 التمثيـل و الخشـبة : هـي يتكون من خمسة أجـزاء  عرض المسرحي ال. والأخير

  الجمهور والسينوغرافيا.و خراجالإو

.8، ص1سھیلة عزوز، السینوغرافیا، (تقنیات تكامل العرض المسرحي)، دار اشریفة للطباعة والنشر،ط 1
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:الخشبة- أ

لابـد مـن خشـبة    ص المسـرحي واقعيـة علـى المسـرح     لتكون أفكار النّ

ذلك المكـان المسـرحي العـام (الخشـبة +     «: فالخشبة هيلعرض تلك الأفكار،

الممارسـين المسـرحيين لـه حـدود     القاعة)، ويتحدد باعتباره موضعا لتحـرك  

وأبعاد، كما يتحدد بما يتيحه من إمكانيات لحركة الممثلـين ومـا يفرضـه مـن     

.)1(»ضغوط على تحركهم

التمثيل:- ب

 ـ التمثيل سهيلة عزوز تعرف تجسـيد  وتفسـير لشخصـية مـا     «ه: على أنّ

فظـي، الجسـمي   في المسرحية وهو المحاكاة عن طريق التعبيـر القـولي أو اللّ  

أقدم مهنة فـي المسـرح، فبعـدما كـان عـن       يعتبر التمثيلو ،)2(»والشعوري

 ـطريق الرقص والإيماءات أصبح يستعمل الحـوار والحركـة، والتمثيـل كبق    ة ي

منهـا   ر وذلـك بظهـور مـدارس ولكـل    تعرض للتطـو  بحيث الفنون الأخرى

  .  رائد ومنهج ونظرية خاصة به

  الإخراج:- ت

عمليـة تنسـيق كافـة العناصـر الفنيـة      على أنّه الإخراج يمكن أن نعرف 

نة للعرض المسرحي في وحدة فنية واحـدة، ويقـوم شـخص واحـد فـي      المكو

عملية تحويـل الـنص الـدرامي مـن المجـال       «: فهو الغالب بعملية الإخراج

.)3(»المقروء إلى المجال المنظور أو المسموع كي يستهلكه المشاهدون

  الجمهور:  - ث

أنـواع الجمـاهير عبـر العصـور وذلـك حسـب التخطـيط        لقد اختلفـت  

يعتبر الجمهور عـاملا أساسـيا فـي العـرض، ولا     «،  العمراني لقاعة العرض

1
.16، ص2013، 1كیر، عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي، الھیئة العربیة للمسرح، طمجید ش 
2
.18ص ،)سابقالسینوغرافیا (تقنیات تكامل العرض المسرحي)، (مرجع  سھیلة عزوز، 
3
.56، ص2006، 1أحمد إبراھیم،الدراما والفرجة المسرحیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط 
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إذ هـو الحكـم الوحيـد علـى      يمكن تصور عرض مسـرحي دون جمهـور،  

.)1(»نجاح العرض المسرحي أو فشله

وجود الجمهور ضروري لأن العرض المسرحي قـد أنجـز وصـمم لكـي      إن

  يعرض ويشاهد.

السينوغرافيا:- ج

عبـارة عـن تصـميم خشـبة     «يمكن أن نعرف السـينوغرافيا علـى أنّهـا    

ديكور، وملابس وحتى إنجـاز الملصـقة، أي هـي كتابـة     و المسرح من إنارة،

الجوانـب التقنيـة   لية للفضاء المسرحي ، وبصفة أعم فهـي تشـمل كـل    يتشك

.)2(»للعرض المسرحي

غيـر أن   ،قد يـدوم العـرض المسـرحي عنـد عرضـه سـاعات معـدودة       و

تحضيره يتطلب عدة أشهر وربمـا سـنوات، ذلـك لأنـه مركـب مـن عـدة        

  المؤثرات الصوتية.و الملابس،والإضاءة، و ،الديكور هي:  ،عناصر

الديكور:.1

يعد الديكور المسرحي أحد أهم العناصـر المرئيـة علـى خشـبة المسـرح، إذ      

يقوم بتشكيل الموجودات على خشبة المسرح مـن أثـاث ومنـاظر أو مـا إلـى      

ذلك من كـل عناصـر التشـكيل البصـري للكتـل الموجـودة علـى خشـبة         

القطـع المصـنوعة مـن أطـر الخشـب      «المسرح، فالديكور المسرحي هـو:  

أو المقامة غالبا فوق الخشـبة، لكـي تعطـي شـكلا لمنظـر       والقماش أو نحوها

واقعي كان أو خيالي، المهم أن يـوحي ويـدل هـذا المنظـر علـى مضـمون       

المسرحية، كما أن فن الديكور المسـرحي لـيس فنّـا منفـردا بذاتـه بـل إنّـه        

يتماشى ويتعايش فـوق الخشـبة مـع فنـون أخـرى كالموسـيقى والإضـاءة        

1
.25،26، ص (مرجع سابق)سھیلة عزوز،  السینوغرافیا، (تقنیات تكامل العرض المسرحي)، 

2
.10، صسھنف المرجع 
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تعيـين   سـبق يتضـح لنـا أن للـديكور وظيفـة      مـا  من خلال.)1(»والتمثيل

وتحديد مكان وقوع الحـدث المسـرحي، فهـو، مـرتبط بالمكـان المسـرحي       

ليـة فـي العـرض المسـرحي     خيي الأصل مجموعة من الأمكنـة التّ الذي هو ف

تحضـر  أو قد تحضر بشـكل متـزامن أيضـا،    التي قد تحضر بشكل متعاقب، و

الخشبة. وما كـان للمتلقـي القـدرة علـى     بشكل موازٍ متناوب في الظهور على 

 ـ  ا عـن طريـق فاعليـة    تجاوز التداخل بين الأمكنة الذي يصل حد الالتبـاس إلّ

عنصر الديكور. من هنا كان الديكور هو مجموع العناصـر التـي تهـدف إلـى     

   تنظيم الفضاء الركحي.

الإضاءة:  .2

تعتمد الصورة المرئيـة علـى خشـبة المسـرح علـى التوزيـع الـدقيق        

عناصـر التكـوين بـين     لإضفاء الإحسـاس العميـق بتنـاغم    الإضاءةلأجهزة 

لال الناتجة لتحقيق المنـاخ التشـكيلي للحـدث الـدرامي، إذ     الظّشدة  الضوء و

دونـه لا  التي تبرز قيمـة العـرض المسـرحي ف    العناصر أهميعتبر الضوء من 

 ـ   الإحساس بأي تكوين فنّ يمكن ونيـة  وئي بقيمتـه اللّ ي لـذلك يعـد المنـاخ الض

بمثابة أولويات العمل الفني، فمن المؤكد أن صـياغة الصـورة المرئيـة علـى     

خشبة المسرح تتطلب إضاءة جيدة تؤثر علـى العـين وتثيـر انتبـاه المشـاهد      

نخفـاض  تبـدأ عنـد ا   «عند رؤيته لما هو قائم على خشبة المسرح، والإضـاءة  

إنارة الصالة قبل بداية العرض المسـرحي وظهـور الضـوء علـى الخشـبة،      

ومن هنا يبدأ المتفرج في الإحسـاس بـالجو الـدرامي. والإضـاءة المسـرحية      

وسيلة فنية هامة، تتيح صنع جو درامي معـين، وتسـاهم فـي تكـوين الحالـة      

ة المزاجيــة عنــد المتفــرج، كمــا أن إمكانيــة الــتحكم التقنــي فــي الإضــاء

ونيـة، والقـدرة علـى    بعناصرها المختلفة من الشدة والخفوت، والإمكانيـات اللّ 

1
.67ص، (مرجع سابق)السینوغرافیا، (تقنیات تكامل العرض المسرحي)،  ،سھیلة عزوز
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إحداث مؤثرات بصرية متنوعة، تمـنح العـرض المسـرحي احتمـالات فنيـة      

.)1(»جمالية ضخمة

وعليه فالإضاءة مـن العناصـر التـي تعطـي للمكـان وللممثـل قيمـة          

تشكيلية كبيرة ، وتلعب دورا مستقلا إذ يلجـأ إليهـا المخـرج كوسـيلة حياديـة      

     ين في توجيه الجمهور إلى وضعية ما أو إلى ممثـل مـا بـين الممثلـين المـؤد

  للعرض .  

الملابس:.3

عنهـا أو تهميشـها    ناءالاسـتغ الملابس أحد العناصر التـي لا يمكـن    مثلت

خي الدقة في اختيارها، فهـي مـن العناصـر المرتبطـة بالشخصـية      أو عدم تو

يرتـديها الممثـل    «حيـث  حولهـا  اوهي أكثر العناصر التي تقـدم لنـا أفكـار   

خصيصا للمشاركة في العرض المسـرحي إسـتجابة للحقيقـة القائلـة مادامـت      

ــم    ــوا ذواته ــي أن يخف ــين ينبغ ــإن اللاعب ــخيص ف ــب التش ــدراما تتطل ال

وكل هذا يعني أنه لابد مـن الشخصـية أن تـتقمص الـدور، وأن      .)2(»الأصلية

لعصـر الـذي   اكة هامة عن الشخصية التـي تتقمصـها   وظيفة الزي نقل معلوم

حالتـه  ومهنتـه،  و الاجتمـاعي مركـزه  وثروته، وتعيش فيه، وعمر الشخصية، 

النفسية، وأخيرا يعطـي الثـوب دلـيلا علـى الطبيعـة الأصـلية للشخصـية،        

  وأهدافها وطموحها، وما تحبه وما تكرهه.

       ومن المعروف عن الأزياء أنهـا مـن مهمـة السـينوغرافي إذ يصـمم الـزي

آراء  الاعتبــارللشخصــية، مــع الأخــذ بعــين  الاجتمــاعيحســب الوضــع 

وتوجيهات المخرج، المهم فـي هـذا الـزي أن يبـدو ملائمـا وطبيعيـا علـى        

  الشخص الذي يرتديه ويدل على الوضع العادي للشخص.

1
.82، ص)(المرجع نفسھسھیلة عزوز، السینوغرافیا (تقنیات تكامل العرض المسرحي) ، 

2
.75، ص سھیلة عزوز، المرجع السابق 
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الموسيقى والمؤثرات الصوتية:-2

 اللغة الموسيقية إحدى أهم اللغات الفنية المجـردة، فـإذا كانـت الكلمـات     إن

المكتوبة والمنطوقة لهـا دلالاتهـا الواضـحة التـي يـدركها ويفهمهـا       والجمل 

الإنسان ويستوعبها العقل بشـكل مباشـر ويعـي مـا تعنيـه، فـإن العبـارات        

لغة الأحاسيس والمشاعر الإنسـانية لـذا أطلـق علـى      «والجمل الموسيقية هي

تلــك  « والموســيقى المســرحية هــي. )1(»الموســيقى بأنهــا غــذاء الــروح

الفقرات الإنشادية فـي المسـرحية أو المـؤثرات الصـوتية المصـطنعة التـي       

تحيل إلـى الظـواهر الطبيعيـة كالرعـد، والبـرق، والـزلازل، أو بواسـطة        

الممثلـين   ىلـد الأقنعة التي كانت تنتج أصواتا غيـر عاديـة وغيـر طبيعيـة     

قـديم  الذين يضعونها على وجوههم، وكانت في الغالب تسـاعد الممثـل علـى ت   

.)2(»الكائن الخرافي أو الأسطوري الذي يجسده

، إن الموسيقى تأخذ المتلقي خارج جـدران المسـرح وإلـى عـوالم بعيـدة     

عنصرا مركزيا يشـتغل دلاليـا وجماليـا فـي البنيـة الدراميـة        هو ما يجعلهو

نصب نفسه لغـة تعبيريـة وإشـارية دالـة مـن حيـث       ويللعرض المسرحي، 

الكلمـة(النص)، وتوقـف الحركـة (التمثيـل وفعـل الجسـد)،       تعويضه لصمت 

فهي تساعد المخرج في دعم الصورة الإيقاعية للعـرض التـي سـتعطي فيمـا     

بعد قدرة المحاكاة الحقيقية أو الصـدى الحقيقـي للموسـيقى الداخليـة للعـرض      

  المسرحي.

مؤلف الموسيقى يخلق موسـيقى ذات علاقـة بـروح المسـرحية، ويختـار       إن

اللحظة التي يجب أن تندمج فيها هذه النصـوص، وتسـتعمل الموسـيقى علـى     

  الخصوص قبل بدء الفصل وذلك لتخلق بواسطة الأحداث جو الفصل.

1
.103، ص1973، 1لبنان، ط -عویدان بیروتفلیب فان تنغیم/ تر بھیج شعبان، تقنیة المسرح، منشورات  
2
.29ص ،)سابقعناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي، (مرجع كیر، عبد المجید ش 
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  تحول النص الدرامي إلى عرض مسرحي: -3

وفاعليـة نصوصـه وتحولاتهـا    إن الطابع التركيبي للخطاب المسـرحي  

التي تحصل بفعل حالات الهدم والبناء داخـل فضـاء الإنشـاء المسـرحي هـو      

ما يمنح للعرض القدرة في تحويل دلالة الأشـياء و الأجسـاد مـن حالـة إلـى      

 ـ   ه الخاصـة لمعالجـة الـنص    أخرى، فقراءة المخرج تقوده إلـى اختيـار رؤيت

 ـ المكتوب و تغيـر  وتـي تقلـب أفاقـه    ن طريـق المسـرحة ال  إعادة بنائـه ع

استراتجياته وذلك بخروجه عن المنطق السـائد، وإظافـة عناصـر جديـدة لـم      

تكن موجودة أصلا أو عجز عن كشـفها الـنص المكتـوب. هنـا يظهـر دور      

المخرج الذي يملأ فجوات النص إذ يحوله إلى علامـات حسـية بصـرية مـن     

لسـابق. كمـا   ت مختلفـة عـن الـنص ا   صـفا اشأنها أن تخلق نظاما آخر له مو

يتدخل الدراماتورج حيـث يقـوم بالإعـداد الـدرامي الـذي يحـول الأعمـال        

كالقصة والرواية إلى أعمال ممسرحة مـن خـلال تطويعهـا لقـوانين الـدراما      

إذ يعتبر عنصر مشارك في إنتـاج العـرض المسـرحي حيـث يعيـد إنتاجـه       

 ـ  اتصـالية  وفقا لوعيه ولظروف المشاهدة التي تؤسـس أنسـاقا   راءات وتنـتج ق

متعددة للعرض.

  فماذا نقصد بالمسرحة و الإعداد؟

Théâtralisation المسـرحة عبـد المجيـد شاكير  الباحث المسـرحي  يعرف 

مظهـر  «في كتابه عناصر التركيب الجمالي في العـرض المسـرحي بأنهـا :   

تحمـل فـي جوهرهـا شـكل آخـر       جماليات الكتابة الدرامية، آخر من مظاهر

الدراماتورجي ، لكنها تتميـز بخصوصـية الاشـتغال علـى     من أشكال الإعداد 

مواد نصية يحضر فيها العنصـر الأدبـي بقـوة، ولـم تكتـب للمسـرح فـي        

بمعنـى أن المسـرحة تعتمـد علـى التصـور المسـبق للكتابـة        . )1(»الأصل

1
.45ص المرجع السابق،  -
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فهي كتابة دراميـة تنطلـق مـن الاشـتغال علـى نصـوص غيـر         الركحية،

هـذه   Littéraritéوتعمـد إلـى تجـاوز أدبيـة     مكتوبة للمسرح في الأصـل،  

حتى تصير قابلـة لأن تكـون مـادة نصـية يقـوم عليهـا الإنجـاز         النصوص

المسرحي إنهـا كتابـة تشـتغل علـى الـنص الشـعري والسـردي بشـكليه         

القصصي والروائي، وتحوله إلـى نـص ممسـرح قابـل لأن يعـرض فـوق       

 ـ «:حيث أنّه الخشبة. تقلة المسـرح تتخلـى عـن    حالما تدخل هذه الفنـون المس

.)1(»ها تنحل مندمجـة بفـن جديـد موحـد تمامـا     استقلاليتها،(...) باختصار إنّ

أن النصوص الأدبية عنـدما تتعـرض للمسـرحة تفقـد اسـتقلاليتها       هذا يعني

الأدبية باعتبارها قصـيدة شـعرية أو نصـا روائيـا، لتصـبح جـنس العمـل        

  المسرحي بكل خصوصياته الدرامية.

ص المسرحي والمخرج وسـيط يـنهض بتهيئـة الـنص     مؤلف النّيقوم بين 

المسرحي تهيئـة سـابقة عـن الإخـراج وذلـك عـن طريـق الإعـداد         

  .مسرحيال

  ؟ذلكفماذ نقصد ب

على نـص موجـود سـلفا تعتريـه عوائـق       لاشتغاإ«هو  الإعداد المسرحي:

ما (تقنية أو موضوعاتية) تمنعه من أن يقدم بالشـكل الأصـلي الـذي يوجـد     

عليه على خشبة المسرح، لذلك يستوجب إعادة كتابتـه كتابـة دراميـة تعـده     

وهـذا يعنـي أن    .)2(»إعدادا دراماتورجيا حتى يصير نصـا قـابلا للعـرض   

جماليـات الكتابـة الدراميـة الحديثـة،     الإعداد مظهرا آخـر يضـاف إلـى    

ويمكن اعتباره إفرازا لأشكال التطور والانتقال التـي قطعهـا المسـرح مـن     

سلطة المؤلف إلـى سـلطة المؤلـف/ المخـرج وصـولا إلـى مـا يمكـن         

.43ص، السابقالمرجع  -1

2
.43، المرجع نفسھ -
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الاصــطلاح عليــه بســلطة المخــرج / المؤلــف، بحيــث ارتــبط الإعــداد 

ـ ر الذي ينجزه المخرج حـول الـن  بالتصو  ل تقديمـه علـى   ص الـدرامي قب

وقد أفرز هذا التصور في التعامـل مـع الـنص المسـرحي لجعلـه       .الخشبة

قابلا للعرض، جهـازا مفاهميـا فـي الاشـتغال المسـرحي يضـم مفهـوم        

الإعداد الدراماتورجي، ومفهوم نص العرض، ثـم مفهـوم الكتابـة الدراميـة     

  الذي يستجيب لهذا الاشتغال النصي أكثر من مفهوم النص المسرحي.

ويجتمع كل من الإعـداد والمسـرحة فـي إبـراز دورهمـا فـي العـرض        

ــث ي ــرحي حي ــها  المس ــبة وخصائص ــبقة بالخش ــة مس ــان وراء معرف قف

بمعنـى   .ذ يقومان باستحضار الخشبة في عمـل إنجـاز الـنص   اشتراطاتها إو

تعطـي  وأن الكتابة الدرامية تقوم على وعي مسبق بأسـس الكتابـة الركحيـة    

الذي يقوم ببنـاء العـرض وتهيئتـه بشـكل قبلـي عـن       موقفا للدراماتورج 

، هـذا مـا سـنتبينه فـي الفصـل      ق إعداد النص إعـدادا دراماتورجيـا  طري

  التطبيقي.



الفصل الثاني مسرحية ليلة إعدام دراسة مقارنة

البطاقة الفنية والتقنية للمسرحية -1

دراسة الزمان والمكان -2

النص في مرآة العرض -3
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من البحث أن نعالج مسرحية الذي هو الجزء الثاني و، ولفصلنريد في هذا ا

بين هذه  فالاختلاونقاط التشابه  ، نركز فيها على إبرازلجة مقارنة"ليلة إعدام" معا

عرض مقدم على الخشبة بالإضافة إلى تحديد الرؤيـة  كالمسرحية كنص مكتوب و

العرض فـي  التي اعتمدها المخرج، والعلاقة الموجودة  بين النص و نوغرافيةالسي

المسرحية ، وهو ما يجعلنا أمام دراسة ثنائية الرأس وضعية.

مسرحية "ليلة إعدام" وتقديم ملخصا كـاملا  مؤلف نقوم بتعريف وقبل ذلك   

  هذه الدراسة. وضعه في سياقلمسرحية من أجل التوضيح للقارئ ول

أسطر:المؤلف في   1-1

المعهد العالي لمهن فنون ببرج بوعريرج، درس في  1969ولد سفيان عطية سنة 

إخـراج العديـد مـن    بصري ببرج الكيفان، قـام بتـأليف و  السمعي الالعرض و

اجهـا  ، وقـام بإخر 2004المسرحيات نذكر منها، ليلة إعدام التي كتبهـا سـنة   

محـي الـدين    المسـرح الـوطني الجزائـري    في، وقدمها لأول مرة 2013سنة

الدولية، حـازت  ت في العديد التظاهرات الوطنية و، وشارك2014بشطارزي في 

  .2014على جائزة أحسن نص درامي في المغرب سنة 

البطاقة الفنية و التقنية للمسرحية: 1-2

    عنوان المسرحية : ليلة إعدام      

تأليف و إخراج : سفيان عطية   

  سينوغرافيا : مراد بوشهير 

  سليم العربي ساسي وتمثيل : إدريس بن شرنين  

  موسيقى : عباس بن طالبي
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  ملابس :  السيدة وردة 

  تقني الصوت و الإضاءة : عبد المالك بن زواوي

تلخيص المسرحية: - 3 

  مشاهد. سم إلى ستينقفصل واحد و منالمسرحية تتكون هذه 

المشهد الأول:

لسـجان  السجين يحلم و يناجي المعتصم باالله لكي ينقذه، وهنا يظهـر ا  كان

يأمره بأن يكف عن الصراخ.وهو غاضب منه و من صراخه و

:المشهد الثاني

السجين يروي كيف جرت الحادثة و يحس بالندم لأنه قتل الرجل الخطـأ،     

والسجان يلومه على فعلته، إلى أن يشتد النزاع بينهما ويصـر  السـجان علـى    

  الخروج من الزنزانة لأن السجين أفقده االسيطرة عن نفسه

  المشهد الثالث:

حـوار بينهمـا    هدوء كلا الطرفين، وهنا يحاول السجين استنطاق السجان، يدور

  خول السيجارة و الخمر، هنا يدرك السجين حقيقة السجان الذي يدعي الكمال.

ناوله القيتـارة  حيث يالصمت ويحاول السجان استنطاقه،  هذا ماجعل السجين يلتزم

  .ليرفه عن نفسه و ليبين له أن يحبه
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  المشهد الرابع:

تعزف هذه  لأناملندهش ويسأل "كيف يبعد سماع السجان لمعزوفة السجين 

.)1(م الجميلة أن تدوس على الزناد لتقتل؟ كيف ... كيف؟" االأنغ

.)2(عليه السجان بقوله: " تشجع يا ولدي" ويسأله السجين عن موعد إعدامه، فيحن

وبعد حديث مطول يدرك السجين أن السجان فقد ولده، ويلومه بدوره و يظهر ذلك 

  ك، ...................في قول السجين: بأي حق و قد غاب عن

)3("السجان: نم ... نم ...  ودعني أسترح

  المشهد الخامس:

الوحيد، تتغير الأدوار  المخطئتأكد السجين بأنه ليس  ،بعدما ظهرت حقيقة السجان

يقـول:  ف ،ابنـه في هذا المشهد بحيث أصبح السجان يلوم نفسه و يحكي كيف فقد 

و غاب بين الناس بينما كنت منشغلا بجمال ، فلتت يده من يدي مشئومان يوما ا"ك

)4(امرأة فاتنة ذكرتني بجمال  أمه الراحلة"

  : أين فقدت ولدك أيها السجان؟قائلابعد برهة يعود السجين 

  نيدور حوار بينهما ويحكي له كيف جرت الحادثة، ومن خلال هذا الحـديث يبـي 

الحقيقة وهنـا  ينتهي هذا الحوار بظهور  حتى .كل الناس قتلة السجين للسجان بأن

  يتعرف السجين على والده الذي هو السجان نفسه.

1
.11سفیان عطیة، لیلة عدام،  تعاونیة كانفا، ص

2
.12ص نفسھ، المصدر 
3
.13المصدرنفسھ،  ص 
4
.14، ص المصدر نفسھ 
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  المشهد السادس:

، وذلـك  خطـاءون في هذا المشهد يستطيع السجين أن يبين للسجان أن كل البشر 

  ) مثلما حدث معهما.الابنوتى أقرب الناس إليهم (الأب حبوضعه أمام الواقع، و

الـذي هـو    الابنتهما على قيد  الحياة، لكن الأوان لم يفت بما أبه السجان بأن ييج

  السجين يرفضه ويستمر في لومه.

  من الموت. بنهافي الأخير ينظم السجان للسجين لمنجاة المعتصم باالله لينقذ 

  دراسة العنوان:-1

يتكون العنوان من كلمتين: ليلة/ إعدام 

، نعزالالاهم نيام بمعنى الوحدة، الخوف، تحليل دلالة الليلة: الظلام الناس كل

الوحشة

، وكان الموت امرأة أغتصبالسجين بسبب قتل رجل عدام إ إعدام: كلمة تحليل

عقابا للجريمة التي اقترفها.

الحياة، فتصور الإنسان نفسه في  قسوةإلى يظهر لنا أنّه يحيل عنوان بعد تحليلنا لل

وهذا ما  تنتج عنه حالة نفسية سيئة،وقلق والإحساس بالذنب إلى السجن يؤدي 

كل  الخوف، كما يحيل العنوان إلى زمن معاش حيثيشعر الإنسان بالوحدة و

العنف.الشعوب تتعرض إلى القتل و



مسرحیة لیلة إعدام بین النص والعرض/دراسة مقارنة الفصل الثاني

30

ويظهر من العنوان أن أحداث المسرحية في مكان محدد ( في السجن)، حيث 

يرمز فضاء القدر. وع برضوخه للواقع فيرضى بالقضاء ويتعرض الإنسان للضيا

  السجن الضيق إلى الحالة النفسية المزرية التي يعيشها بعد اعترافه بالخطأ.

دراسة الغلاف :-2

لاث ألوان أو بالأحرى لون واحد معبرة، تحمل ثكانت الملصقة الإشهارية بسيطة و

صـورة لزاويـة    نالأبيض، و البني) و هي عبارة ع قيمتين ضوئيتين (الأسود،و

خافت كشعاع من أعلى إلى أسـفل، وإبـرة    مظلمة في زنزانة على جدارها ضوء

إعدام) حيث أن المحكـوم  خيط بشكل حبل مشنقة تدل على اللّحظة الحرجة (ليلة و

الذي سـيلف   له أن الخيط الذي يستعمله في خياطة ملابسه كأنه الحبل ئعليه يتر

:(1)ي هذه الصورة، مثلما يظهر فحول عنقه هذه اللّيلة
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:يةدراسة الزمان و المكان في المسرح-2

يتم عرض المسرحية في مكان وزمن محددين، ويحتوي ذلك العـرض علـى   

طرح لمشاكل وأوضاع واقعية في حيز مكاني وزمني محدود يستلزم جهدا لتقليص 

هناك زمنين في الفعـل   «حيث أنّه:  الأحداث والحفاظ على واقعيتها في آن واحد

المسرحي، زمن التمثيل (الذي يستغرق ساعة أو ساعتين أو أكثـر فـي بعـض    
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يكون الحـدث الـذي   و ،)1(»الحالات أو في بعض الثقافات) وزمن الفعل الممثل

يصفه النص المسرحي قصيرا مقارنة مع المدة التي يستغرقه ذلـك الحـدث فـي    

ت عديدة) لا تأخذ هذه الجملـة فـي الـنص    الواقع، ففي قولنا مثلا:(تمشّى لساعا

والتمثيل المسرحي إلّا ثوان أو دقائق معدودة، بينما يستغرق الحدث فـي الواقـع   

ساعات وساعات، حيث يتم تقليص المدة التي يستغرقها ذلك الحدث فعلا وحـذف  

بعض التفاصيل وتمرير الوقت ومحاولة الحفاظ على الأحداث الرئيسة التي تمثّـل  

والمسرح ينكر بطبيعته الماضي والمستقبل، فالكتابة المسرحية هي «القصة، عمود 

فكـلّ  .)2(»كتابة في الحاضر، وكلّ ما يحيل الى الزمن لـه علاقـة بالحاضـر   

الأحداث تقع في الحاضر، حيث يشاهد الجمهور أحداثا استغرقت في الواقع مـدة  

اضرة تجمع بين زمن الماضي زمنية طويلة، ربما سنين، تقع أمامه في لحظات ح

وفي جميع الأحوال يكون العرض المسرحي منقطعا عـن  «والحاضر والمستقبل. 

لأن المسرحية في طرحها لموضـوعها تضـطر   ¡)3(»الترتيب الطبيعي للزمن

لتقليص الوقت المستغرق طبيعيا لتبني وقتا خياليا محددا يسـاعد علـى عـرض    

كما يتم التلاعب أيضا بالنظام الزمنـي الطبيعـي    الأحداث التي تبني الموضوع،

بالعودة الى الماضي باستعمال الذكريات مثلا، والذهاب الـى المسـتقبل بـالتوقّع    

  والتمنّي وغير ذلك.

  :المكان -أ 

تدور أحداث المسرحية على الخشبة أين يتم التفاعل بين الممثّلين لتجسـيد   

ضئيل مقارنة مع غيره  ¡المسرحي وصف المكان في النص«النص المسرحي، و

، مذكرة لاستكمال نيل شهادة مسرحيتا "الجزيرة المفقودة" و"الجسر" للطفل؛البعد التداولي في المسرح الموجه وهيبة معتوق،  1

  .103صتيزي وزو، الجزائر، ،2014جستير، جامعة مولود معمري، الما

2
.198، صفسھن رجعمال -

3
.199، ص  المرجع نفسھ-
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من النصوص الأدبية التي تقوم بالوصف، ليستطيع القارئ تخيل الفضـاء الـذي   

تحدث فيه الأحداث، وأما النص المسرحي فهو موجه مباشرة  للتمثيل والعـرض  

والمسرح يكتب غالبا، ليعرض  )1(»أين توضع تلك التفاصيل التي تتعلّق بالمكان

تفاصيل مكتوبة تتعلّق بالمكان بما أن تلك التفاصـيل   إلىتاج الجمهور ولذلك لا يح

 ـمستعرض عليه مباشرة. فمسرحية "ليلة إعدام" تدور أحداثها في مكان واحد  دجس 

كل المشاهد  ورد في النص إذ تدورعلى الخشبة عن طريق وضع ديكور مناسب، 

  هو زنزانة السجن.في نفس المكان و

  الزمن: -ب 

المسرحية ثلاث أزمنة مختلفة، الزمن الذي تسـتغرقه الأحـداث فـي     يمثل زمن

ي)، زمن التمثيـل تقلـيص المسـاحة    الواقع، زمن القراءة (قراءة النص المسرح

ثر يتم تقليصها من حيث الزمن، فالأحداث قد تستغرق أياما  أو أشهر أو ربما أكو

تنفيـذ   لقب ما داثمن حيث الزمن، في هذه المسرحية مثلا تم تقليص أحالأحداث و

حيث يمكن أن يستغرق هذا في الواقع أياما عدة. فمثلا قـول   ،الإعدام لبضع دقائق

السجين: "مر علينا زمن طويل و نحن في هذا المكان، ولا يعرف أحدا منـا إسـم   

ة في السجن لكـن  ل. من خلال هذا القول نفهم أن السجين قضى مدة طوي)2(الآخر"

  تستغرق مدة تنفيذ الإعدام إلاّ دقائق معدودة.في الأداء (الفعل) لم 

Anne تقول آن أوبرسفلد Ubersfeld ّمن الأسهل تحديد البعد المكاني مـن  «:  هأن

، لأن البعد المكاني يمكن تقليصه باستخدام تقنيـة تغييـر   )3(»تحديد البعد الزمني

-
1 -Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, édition sociale, Paris, 4eme édition, 1982, p171.

2
.8ص المسرحیة، 

Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, édition sociale, Paris, 4eme édition, 1982, p 188.3
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الكثيـر مـن   الزمني حذف الديكور على نفس الخشبة، وإنما يستدعي تقليص البعد 

إعادة بناء الحدث بشكل مختصر.التفاصيل و

  ة العرض:آالنص في مر-3

  دراسة الشخصيات: 1 -3

السـجان ،  لمسرحية لدينا شخصيتين بارزتين وهمـا السـجين و  في نص ا

بب اغتصـاب خطيبتـه ليلـة    فالبطل هو السجين الشاب الذي قتل رجلا خطأ بس

مضـادة   هـي هي السجان وفالشخصية الثانوية  أماحكم عليه بالإعدام، زفافهما و

جين بالمعتصـم  حيث يبدأ نص مسرحية "ليلة إعدام" بمنجاة الس ،للشخصية الأولى

يلومـه علـى   ن يصرخ عليه آمرا إياه بـالنهوض و السجاباالله وهو في فراشه، و

  صراخه ليلا و نهارا:

  من أحلامكمعتصمك هذا ، سئمت منك وا تنادي السجان : في كل مرة تنام فيه

، فليس لدي رغم ذلك لا تلمنيالسجين: لست وحدي من ينادي في نومه يا سجان و

.)1(البشر غيره على هذه الأرض من أناديه من

ا مالسـجان) لـديه  تزخر المسرحية بالرمز والمثالية، فكلمتين (السـجين و  

 .المجتمع، إذ تظهر لنا الدلالات التي تكشف عن شخصيات المسـرحية  ت فيدلالا

صـولا إلـى   لى حدى بدءا بالشخصية الرئيسـية و يجب أن نحلل كل شخصية ع

  الثانوية.

لنا مؤلف المسرحية في المشهد الأول الشخصية الرئيسة (السجين) من  قدمي

بنية، شجاع، هوايته ال شاب متعلم ذكي قوي ل المكان المتمثل في السجن، وهوخلا

  .حبهالغناء، ويعرف كيف يدافع عن نفسه و

1
.1ص المسرحیة، 
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رجل كبير فـي السـن غيـر     وهو (السجان) فيمثلها أما الشخصية الثانوية

قـوي،  ته، يظهر في بعض المشـاهد مسـيطر و  مثقف، تنبع كل أفعاله من غريز

:من خلال هذا المقطعويظهر ذلك 

ر تصرخ، من يراك علـى هـذا   السجان: انهض ... انهض، بالليل تصرخ بالنها

الحال يظن بأنك مجنونا فاق جنونه الخيال... انهض و كف عن الصراخ ثكلتـك  

  أمك

جنرال في الجـيش ، وزيـرا     السجان: كفا... كفا ... من يكون معتصمك هذا ؟

)1(ينهي ، رجل أعمال  جبار، أم رجلا حديديا كالذي نرى في الأفلام ؟يأمر و

  يظهر في الحوار الآتي:محبا للسجين وضعيفا ومساعدا و في مشاهد أخرى يبدو

  لكني أرتاح إليكسجان : قد تغضبني من حين لآخر، وال

  السجين : بل قل تشفق علي

  كأنك هوواالله، أحببتك ففيك ملامحه، بل حتى و السجان: لا

.)2(السجين: حتى أنا كدت أحبك ، ولكني كرهتك و احتقرتك

نجـد فـي   . وأفعـالهم بواسطة حركة الممثلين و يتجلى كل هذا في العرض

العرض شيء مغاير لم يرد في النص حيث تظهر لنا أربع شخصيات في الخشـبة  

شخصية العازف حيث تتعدد أدوار المغنـي  عوض إثنتين وهما شخصية المغني و

يكون سجين و يظهر ذلك عندما يناجي المعتصم باالله، مرة أخرى يظهـر سـجان   

يتجسد كل هذا عن عظم الأحيان يلتزم دوره كمغني، و، وفي معندما يحضر الأكل

  شخصيات سواء في النص أو في العرض.طريق الحوار الذي جرى بين  ال

1
.1، صالسابق المصدر 
2
.15المصدر نفسھ،ص 
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  دراسة الحوار: 2 – 3

حوار ذاتي،  ي صورةالحوار في هذه المسرحية أتى على صورتين، ف أتى

ومثل هذا الحوار يكون بين الشخص و عقله، وحضوره في هذه المسرحية ضعيفا 

)1(ماعدا في مناجاة السجين: وامعتصماه،... وامعتصماه

    ، ويتبين هذا النوع من الحوار بكثرة بين شخصياتهاوفي صورة حوار خارجي

  السجان : تشجع يا ولدي

إلا منك ، شاء القدر أن أسمعها من سجان السجين : أتدري ؟ لم أسمع كلمة ولدي 

  و في آخر لحظات عمري

  السجان : لماذا ؟ أكان والداك أبكمين ؟

  السجين : لم أراهما منذ زمن طويل

السجان : لا تجزع ، فحتى أنا مر علي أمد طويل لم أقل هذه الكلمـة ، بعـد أن   

  فقدت ولدي و قدرتي  على الإنجاب في يوم واحد  

  أنت أيضا مسكين مثلي ، كم نحن متشابهان  السجين : إذا 

.)2(السجان : إلا في شيء واحد

، فكل طـرف  الاستفسارلة ينطوي على دلا احوارفي هذا العرض كما نجد 

  الأخر. نيستفسر ع

السجين : أين فقدت ولدك أيها السجان ؟

السجان : و ما الفائدة من إخبارك ؟

  قلت لك أين فقدته ؟ أجبني السجين :

  السجان : أمام محطة القطار 

1
.3،  صالسابق المصدر 
2
.12المصدر نفسھ، ص 
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  السجين : أي محطة ؟ المحطات كثيرة  

  السجان : محطة القطار الرئيسية 

  السجين : ماذا؟ إذا أنت ...

السجان : نعم ... أنا رجل مهمل ، تركت ولدي يفلت من يدي في لحظـة كنـت   

  منشغلا فيها  بملذات الدنيا

  كلهم قتلةك يا ...؟ الناس كلهم نيام وقل لالسجين : ألم أ

)1(السجان : لا ... أنا لم أقتل لم أقتل

البعيـدة  أتى الحوار في لغة سردية فصيحة مستوحاة من الحياة اليومية كما 

 ـ فهمها دون اللجوء إلى القـواميس و الغموض بحيث نعن التعقد و ا المعـاجم كم

  القصر:بين الطول  و راوحةاستخدم الجمل الحوارية المت

جـدران ،  أوسع ، تختنق فيها دون أن تحاصرك الالسجين : بل إلى زنزانة أكبر و

  اشتياق وانتظار للموت  تشتاق فيها إلى أحبائك وأنت بينهم ... اختناق و

  إلا قتلتك قبل أن تشنق (....)السجان : اسكت ، اسكت ، و

  أي عيب تراه بي ؟ أم هو مجرد اتهام باطل ؟السجان : و

: قد يكون مجرد اتهام باطل ، لا يهم ...المهم الآن هو أنني في زنزانـة  السجين 

2(الأهم هو أنني قتلت رجلا بريئاأنتظر لحظة تنفيذ الإعدام ، و أمام سجان أمي(

لأن الأسلوب عمليـة   البلاغةي النص قوي يمتاز بالفصاحة وأسلوب الحوار فأتى 

ختـار  وقـد ا  .ر المكان والزمـان تغيمتغيرة و غير ثابتة، و لأن الحياة متغيرة ب

  روح المسرحية في حوارهايوجد المؤلف لغة تناسب الموضوع، حيث 

يظهر في العرض شكل آخر من الحوار، نجده على شكل مونولوج عنـدما  

أجوبة، أيضا حوار سردي على شكل أسئلة ويناجي السجين المعتصم باالله، ونجده 

1
.14، صنفسھ السابق، المصدر 
2

.7، صالمصدر نفسھ
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ما يحيل المشاهد لفهم أكثر  وهو ،الحركاتويصاحب الحوار رد، قول و في صيغة

  لمضمون المسرحية.    

قـد  فأما الحوار الذي يجري بين الشخصيتين الثانويتين (المغني و العازف)   

لهـذا  سبق الذكر المغني يتغيـر دوره، و  حركات، فكماكان عبارة عن إيماءات و

  .  انكالسج أحيانا أخرى يتصرفوكالسجين  صرفنجده في بعض الأحيان يت

لغة غير منطوقة، حيث اسـتعان المخـرج   في العرض لغة منطوقة ونجد   

ببعض المؤثرات الصوتية التي ساعدت الجمهور على فهم هذا الشكل من الحوار، 

فالمغني في العرض يؤدي أغنية لا وجود لها على مستوى النص، وهـي بمثابـة   

  :رسالة غير مباشرة

  السجين : أين فقدت ولدك أيها السجان ؟

  السجان : و ما الفائدة من إخبارك ؟

  السجين : قلت لك أين فقدته ؟ أجبني

  السجان : أمام محطة القطار 

  السجين : أي محطة ؟ المحطات كثيرة  

  السجان : محطة القطار الرئيسية 

  السجين : ماذا؟ إذا أنت ...

السجان : نعم ... أنا رجل مهمل ، تركت ولدي يفلت من يدي في لحظـة كنـت   

  غلا فيها  بملذات الدنيامنش

  السجين: ألم أقل لك يا ...؟ الناس كلهم نيام و كلهم قتلة

  السجان : لا ... أنا لم أقتل لم أقتل

  السجين: يتمت ابنك و أنت على وجه الدنيا حي ترزق

  السجان: ولدي مات ... يا ليته تيتم

  السجين: لماذا أخبرتني بكل هذا ؟ ما كان لي أن أسمع منك
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  لكني أرتاح إليك: قد تغضبني من حين لآخر، و سجانال

  السجين : بل قل تشفق علي

  كأنك هو، أحببتك ففيك ملامحه ، بل حتى واالله السجان: لا و

  احتقرتكتى أنا كدت أحبك ، ولكني كرهتك والسجين: ح

  السجان: لا تظلمني لا...

  السجين: ولدك قاتل يا ...

  السجان : لا تقل ذلك ، ولدي مات  

  السجين : فقدت والداي و عمري يناهز الأربعة أعوام  

  ما دخل ذلك بولدي ؟السجان : و

  السجين: وجدوني أمام محطة القطار الرئيسية

  ما دخل ذلك بولدي ؟جان : والس

  السجين: أخذوني إلى المستشفى مع رجل صدمته شاحنة ، ثم إلى دار اليتامى

  السجان: أنت تكذب ، تكذب يا سجين  

)1(السجين: لا تناديني بالسجين فأنا ...

  ما أدى إلى ظهور الحقيقة.لصراع بينهما حتى يصل إلى أوجه هنا تزداد ذروة ا

توزيع الحوار في المسرحية كان توزيعا منسـجما   قول أنال يمكن مما سبق  

  بين الشخصيات، كما أن الأسلوب الموظف كان سهلا.

  لقد جشكل صراع إذ أن كل مسرحية لا تخلـو  ت حكاية المسرحية على دس

تحركها، ولكن لا تصـبح للحكايـة   ينشأ عن أحداثها نمو المسرحية ومن حكاية، ف

.قيمة في المسرحية إلاّ إذا ارتكزت على قضية، أو فكرة يدور عليها الصراع

1
.15، 14، صالمصدر السابق 
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الشخصية هي علاقـة تـلازم،   كن القول أن العلاقة بين الحدث ومن هنا يم

  لا أحداث دون شخصيات.المسرحية شخصيات دون أحداث، وفي حيث لا نجد 

  دراسة الحدث (الصراع):  3-3

 ـ يتمثل فيمسرحية مؤلف العليه  الموقف الأساسي الذي بنىإن    كلنـا   هأنّ

، ولا يجب أن يحكم الإنسان عن أخيه الإنسان مهما كان، ويظهـر هـذا   خطاءون

عندما كان السجان يلوم السجين على فعلته، وفي الأخير يظهر لنا أنه حتـى هـو   

  بجمال امرأة. انبهارهفي المحطة بسبب  ابنهأخطأ عندما فقد 

ع أصبح صراحيث الصراع الموجود في المسرحية الأسلوب التقليدي، لقد تجاوز 

  العاطفة.ذاتي بين الأنا والأنا الأعلى، بين النفس والروح والعقل والقلب و

حيث نجد ذلك النوع مـن  هذا لا يعني خلو المسرحية من صراع خارجي و

هذا الصراع يؤدي إلى تحولات مفاجئة في سلوك بين السجين والسجان، و الصراع

ينـاجي معـه   يسـاعده و ، أصـبح  يلومهسخر منه ويا كان يأمره والسجان، فبعدم

  المعتصم باالله:

  السجان: كفاك حقدا يا ولدي ، وفكر بطريقة نبدأ بها حياتنا من جديد

  السجين: بهذه السهولة ؟

السجان: أو لم تقل بأن المعتصم سيأتي ؟ لنناديه سويا ، صوتي و صـوتك اثنـان   

  سيسمعنا حتما

  السجين : يضحك

  قف بجانبي و هيا ننادي   السجان: لماذا تضحك ؟ هيا أخرج ،

1السجين: أتريدني أن أناديه معك ؟

1
.16، صالسابق المصدر 
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الآخر جاهل مختلفان أحدهما متفهم (السجين) وأما الصراع الفكري الداخلي طرفاه 

  غير متفهم (السجان) هذا ما أدى إلى نشوب صراع خارجي.

  السجان : الآن أصبحت تتهم العلماء بالجهل أيضا

العلم وحده لا يكفي يا عدوي ، فللإنسـان ضـمير، مبـادئ، أخـلاق،      السجين :

إذا اختـل واحـد    أشياء أخرى كثيرة ،وجهات نظر، تقاليد، و، تصورات ، أحلام

  أصبح بلا معنىومنها ضاع الباقي 

  كأن ...ن : مرة أخرى تناديني بالعدو ، والسجا

ن : أرأيت ... لم تسمع إلا هذه الكلمة ، أما باقي الكلام الآخـر مـر علـى    السجي

مسمعك مرور الكرام الكل له نفس الطريقة في السمع ، يسمع ما يعجبه وما يسيء 

)1(إليه فقط،  أما باقي الكلام فلا يهم 

  يتطور الصراع ليتفتح على حدث خارجي حيث يؤدي إلى شجار:و  

من كلامك ، سأغادر كلامك المبهم ، تعبت منك وإلى السجان : عدت مرة أخرى 

  هذا المكان ، افتحوا الباب لأخرج ...

السجين : بل قل لأدخل زنزانة أخرى ، لا تقل لأخرج ، فهذه الكلمة محظورة هنا 

  حتى بالنسبة  إليك

  السجان : بل سأخرج ... افتحوا الباب ...

بينك هو أنني سـأعدم عـن   و ينيالسجين : كلنا سواسية في هذا السجن ، الفرق ب

  هذا لا يهم  فلأعمار بيد االلهقريب و

  أنا سجان شريف ... افتحوا البابلا ... بل هناك فرق ، أنت قاتل والسجان : 

  ، فلن يفتح لك البابالسجين : ربما، على أي حال لا تتعب نفسك

  السجان : بل سيفتح  

1
.5صالمصدر نفسھ،  
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)1(تحرس سجينا آخرو تدخل زنزانة أخرىالسجين : سيفتح لتخرج عبره و

�ω΍ήѧμ����يتضح مما سبق أن أهم خاصية تميز الحدث المسرحي   ϟ΍� عن سائر

وهذا النـوع مـن الصـراع      ،حضورية الحدثالفنون القصصية هو خصوصية 

يكشف لنا عن مشاعر الشخصية، ويوضح المسببات و الدوافع التي جعلـت هـذه   

التي توصلنا إليهـا مـن   الشخصيات تتصرف مثل هذا التصرف، ومن أهم النقاط 

  خلال دراستنا للحدث:  

الحدث بالشخصية ارتباطا وثيقا. ارتباط-

ينقسم الحدث إلى قسمين(داخلي و خـارجي)، فالـداخلي يـرتبط بنفسـية     -

مـع  ندما تتفاعل الشخصيات مع نفسـها و هو عفالشخصية ، أما الخارجي 

.الواقع

السـجين والسـجان،   صراع على شكل شـجار بـين   في العرض يتجلى لنا ال

مـات الغضـب   تبادل التهم بينهما كما يتجلى في علاوإصدار الأوامر والأحكام و

إيماءاتهم وحركاتهم الدائرية المنكسرة التي تحيل إلى الحالة البادية على وجوههم و

  النفسية السيئة التي يمران بها.

دراسة الفكرة:  3-4

تحمـل  مسـؤولية   الجزاء ورتين حيث يتحدث النص عن تعالج المسرحية فك

، حيث نجد السجان يلوم كثيـرا  خطاءأفعالنا، أما الفكرة الثانية هي أن كل بني أدم 

يصدر الأحكام عليه، لكن في الأخير يظهر لنا السجان أنه أخطأ كثيـرا  السجين و

في صغره كلّفته غاليـا   بنه بسبب خطيئة ارتكبهافي حياته كبقية البشر، حيث فقد ا

  أصبح مجرما.ه وفي كبر

نشب بـين  يظهر ذلك جليا في الصراع الذي ولقد تجسدت الفكرة على الخشبة 

  السجان، حيث كل واحد منهما يحاول تبرئة نفسه.السجين و

1
.6ص ،المصدر السابق 
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فـي مكونـات الـنص     الاخـتلاف ا سبق نستنتج بعض أوجه التشابه ومم  

العرض، ولقد لخصناها في الجدول الآتي:و

  العرض  النص

هناك شخصيتين.-الشخصيات

شخصيات ورقيـة، لكـي   -

نفهم المغزى لابد من إعادة 

القراءة لعدة مرات.

نفهم أن السـجان يمتلـك   -

السلطة.

العازف لـم يـتم   المغني و-

ذكرهما في النص.

ــيء - ــر س ــجين يظه الس

مجرم.و

السـجان  كل من السجين و-

  مبهمين بالنسبة إلينا.

هناك أربعة شخصيات.-

الشخصيات مجسدة على -

الخشبة تسهل لنا الفهم.

لا تظهـــر شـــجاعة -

السجان، علـى العكـس   

يظهر السـجين شـجاع   

وقوي و ليس خاضع له.

تم تجسيد كل من المغني -

العازف.و

يظهر السـجين بـريء   -

طيب و يمتلك العديـد  و

من الهوايات.

يبدو لنا السجين مثقف.-

  السجان محدود المعرفة.-

السجان يقومان بنفس الأدوار سواء فـي  سجين وإن كل من ال-

النص أو في العرض، حيث يؤديان نفس الحوار.
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  العرض  النص

ــوار  الح

  اللّغةو

بـادل  سردي عبارة عن ت-

الكلام بين كل من السجين 

ه في بعض نجدوالسجان، و

الأحيان على شكل سـؤال  

جواب.و

نشعر في بعض الأحيـان  -

هناك راوي.

الــورقي  أصــبح الكــلام-

طوق في شكل مشاجرة من

في والسجان بين السجين و

صراع يظهـر فـي   شكل 

حركات التـي  الصراخ وال

تبين الغضب.

من الحـوار  نجد نوع آخر -

الــذي دار بــين المغنــي 

ــازف و ــي يالع ــل ف تمث

في حركات والالإيماءات و 

 بعض الأحيـان صـراخ  

المغني.

هناك نوع آخر من الحوار -

.يظهر في شكل غناء

المغني يؤدي أنواع كثيرة -

الغناء لكي يبين لنا أن من 

موجود في  الاقتتالوالعنف 

  كل المجتمعات.

العرض، ماعـدا كلمـات   نفس الكلام نجده في كل من النص و-

الأغاني لا توجد في النص المسرحي.

  العرض.اللّغة كانت سهلة وبسيطة في كل من النص و-
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  العرض  النص

نفسي وجداني  -  الصراع

ــر الأســباب  - لا تظه

المؤديــة إلــى نشــوب 

  الصراع.

يتجلى في بعـض الأحيـان   -

ــجار،   ــق الش ــن طري ع

  الصراخ، الغضب.

متكاملة في كلا من النص و العرض.تبدو الأحداث متسلسلة و-

تحمـل  فكرة الجـزاء و -  الفكرة

ــاء،  ــؤولية الأخط مس

فالسجين تحمل مسؤولية 

  خطيئته بدخوله السجن.

ذلـك  و خطاءونكل بني أدم -

يظهر مـن خـلال موقـف    

السجان الذي كـان مخطـئ   

  أكثر من السجين.

العرض يعالجان فكرة أنه لا يجب أن يحكـم  كل من النص و-

  الإنسان على أخيه الإنسان دون معرفة الأسباب.

إن مسرحية "ليلة إعدام" تؤدي رسالة إنسانية حيث تناولت مجموعـة مـن     

مشاكل الحياة في مجتمع لا يرحم المخطئ بالرغم العبر بطريقة واقعية تعالج فيها 

نا ذلـك فـي   من أن الخطيئة من طبع الإنسان فهذه المسرحية استطاعت أن تبين ل

في هذه المسرحية يبدو متـأثر بمـا   المخرج ف ،السجينشخصية كل من السجان و

يجري  في الواقع واعتمد في مسرحيته هذه على المدرسة الواقعية التي يتزعمهـا  

فني مشاهد و معاش بمعنى أن  اختيار«هي: و يث،"هنريك إبسن" في المسرح الحد

تلـك العوامـل الخارجيـة    تأثر بي هو الشيء الطبيعي الذي تحول والشيء الواقع

الوقائع كما ألّفها الإنسـان أي  فهي تعيد صياغة المشاهد وبعبارة أخرى الطارئة، و
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 ـالعوامل التي صنعها الم المسـرح  ، وآدابوه مـن تقاليـد   جتمع بما اصطلح علي

أثرت بكل تلك العوامل الواقعي هو ما يحدثنا عن تلك الحياة الواقعية المهذبة التي ت

عليه لابد أن ننتبه أنه ما من إنسان في هذا الوجود إلاّ وفيه قـدر مـن   المكتسبة و

 فيـه هـذا أو  هناك مجتمع من المجتمعات إلاّ و الطبيعة وقدر من الواقعيةّ بل ليس

)1(»إذا غلبت  عليه سمات المذهب الواقعي سميناه مجتمعا واقعيا  إلاذاك، 

 ـ الواقعي يتناول المسرحي الكاتب إن   ةالطبقة السفلى من المجتمـع بطريق

لا ينقل  هالواقعي، كما أنّ بالواقعية تشترك في فنه العناصر التي يقوم عليها المذه

عـل الكاتـب الطبيعـي، بـل     الحياة الواقعية نقلا حرفيا، ونقلا فوتوغرافيا كما يف

الته في يهذّبها ويتناولها تناولا فنيا كفيلا بأن يؤدي رسيلّخصها ويعطي جوهرها و

المسرحية الواقعية لا يشترط أن تكون مسرحية تعليميـة  المسرحية التي يقدمها، و

أو للتبشير بفكرة معينة، وإن كان من المستحسن  بمعنى موضوعة لغرض تعليمي

  .ذلك، حتى لا تكون مجرد ترف ذهنيأن تكون ك

 سانية ترهف ما كانت صادرة عن فكرة إنهي لواقعية المسرحيات ا أجملإن

مشاعر و تضاعف فيهم الإحساس بالجمال و الحـق و الخيـر، وكلمـا كانـت     ال

و نقدا لوضع من الأوضاع العامة العالمية المسرحية الواقعية تعالج مشاكل الحياة أ

لنظـام   كانت مسرحية ناجحة، والمسرحية الواقعية لا تكون بوقا من أبواق الدعاية

.)2(تمسخ حرية الفكرمعين لأنّها تجافي الفن وتدجل الذهن و

1
.85صدط،  ،1975، لبنان، لمكتبة العصریةجمعة أحمد فاجة، المدارس الإخراجیة و طرف إخراجھا، ا 
.38، صالمرجع نفسھ ینظر: 
2
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جماليات العرض في مسرحية "ليلة إعدام: -4

العرض مـن   بكل مفردات  الواقعية في هذا لقد تعامل مصمم السينوغرافيا

الإطار المكاني، وقدم المخرج النّص بتفسير خاص، لكنـه  حيث الإطار التشكيلي و

الفكرتين واضحة في هذا المجال، مة بين ءرج عن حدود الواقعية في أن الملالا يخ

 فكرةن هاتين الفكرتين ، (فكرة النص وقد فرض على المصمم إيجاد ما يجمع بيو

ديناميكية العرض  اكتشافهذا العرض في  يالسينوغراف استطاعالعرض)، وفعلا 

قوته، فقد نجح في تشكيل شخصية محددة لهذا العرض وصـولا إلـى الهـدف    و

الأعلى، وكانت البساطة في هذا السياق في مواقف متعددة، فكان ما يلي:

:الديكور-1

ديكور بسيط عبارة عن سجن صغير جدا بحجم قفص للعصافير به إضاءة 

وقضبان حديدية وكذلك نافذة صغيرة بها قضبان حديدية عالية جدا مثبتـة  ، خافتة

تنفذ منها إضاءة خفيفة، ونزداد شيئا فشـيئا حسـب أحـداث     على حاملة الديكور

المسرحية و تقل شدتها تبعا لأحداث المسرحية.

ريط مثبت على الخشبة لونه أبيض حيث تبدو بشكل صـورة  كذلك يوجد ش

على النافـذة و   ةتهناك خيوط بيضاء مثبفذة منعكسة على أرضية المسرح ، وللنا

تمتد إلى الأسفل تسللت عبر النافذة لترسم خيال النّافذة على الخشبة، وهذه الخيوط 

ضافة إلى السجن بالإو افذة على الأرض (الشريط الأبيض)بالإضافة إلى خيال  الن

لا يستطيع الخروج ان المتواجد فيه السجن، والمك عناصر شكلّتالصغير (القفص) 

    .منه أثناء أحداث المسرحية



مسرحیة لیلة إعدام بین النص والعرض/دراسة مقارنة الفصل الثاني

48

رج الزنزانـة هـذه   ايستطيع إستعمال القفص ككرسي ليجلس عليه، أما خو

يوجد فضاء آخر يستعمله السجان و كرسي آخر، كما يوجد خلف هـذه الزنزانـة   

  كرسيين أسودين يجلس عليهما عازف القيتارة و المغني.

، مثلما كأنّها واقعيةالنافذة وتبدو و أما الخلفية فهي جدار أسود مطبوع عليه خيالو

  :  )2( تبدو في هذه الصورة
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الإضاءة:-2

دونها لا تستطيع الخروج بفكـرة  ينوغرافيا بالذّات على الإضاءة والس تعتمد

اعتمـد   "ليلـة إعـدام"  عن التصور السينوغرافي للفضاء المسـرحي لعرضـنا   

ما هـو   حيث نجد في العرض المسرحي أن كلالسينوغرافي على تنوع الإضاءة، 

محسوس ملموس، وكل ما هو ملموس محسوس، فمثلا دهاليز السجن عبارة عـن  

ن الإضاءة على الخشبة و كذلك الزنزانة عبارة عن بقعة ضـوء مربعـة   ع أروقة

خارج الزنزانة عبارة عن فضاء مظلـم، كـذلك  الغرفـة    والشّكل (بشكل نافذة) 

ن بقعة ضوء بشكل مستطيل.المغني عبارة عتواجد فيها العازف وتي يالخارجية ال

عبارة عن خيوط بيضاء (جعل المحسوس  الضيق فذلمنأما الإضاءة المتسللة عبر ا

  ).سملمو

  :)03الصورة ( 
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ــورة ( ــة :)4الص ــجين و  الحال ــن الس ــل م ــيئة لك ــية الس ــجان النفس الس

المؤثرات الصوتية:-3

إعدام""ليلة لم تكن هناك مؤثرات سمعية بصرية بشكل كثيف في عرضنا  

كنها موجودة بشكل مؤثر، فمثلا حينما تضيء دهاليز السجن شيئا فشـيئا تسـمع   ل

وقع أقدام لاقتراب السجان، و صرير الأبواب الحديدية  و المفاتيح الحديدية، كذلك 

صوت المياه بشكل طبيعي واقعي، و الريتم المسموع من خلال تلاعـب المغنـي   

الموسيقية المتواجدة أصلا على الخشبة  الآلاتبالكرات البلاستيكية.. و كذا صوت 

و المستعملة من طرف المغني و العازف و حتى السجين...
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الملابس:-4

، جللماكيـا مضخم  استعمالولا يوجد  ةكانت الأزياء المسرحية تقريبا واقعي

به قريبة من الواقع، هناك لباس للسجين يش كذلك لا توجد أقنعة، أما الملابس فهيو

جناء و إلى حدتسلسـلي   هو عبارة عن سترة موسوم عليهـا رقـم  بعيد لباس الس

  سروال بنفس لون السترة (بني)للسجين وقبعة صوفية، و

  ) لباس السجين:5الصورة ( 
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شاش أحمر اللّـون فقـط بـدل البذلـة      استعملحين حلّت لحظة الإعدام و

بدل تجريده مـن  يه بالإعدام كما جرد من القبعة الحمراء التي يرتديها المحكوم عل

  بذلة السجن.

حـذاء  لباس رسمي يرتديه حراس السـجون و السجان كذلك يلبس قبعة رسمية و 

    عسكري.

  ) صورة لباس السجان:6الصورة (
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  .أما المغني و العازف فلباسهما واقعي  كذلك بعيد عن التأويلات

  العازف:) المغني و7الصورة ( 

نستنتج أن المخرج لـم   ليلة إعدام"بعد دراستنا لجماليات عرض مسرحية "

إنما اكتفى بما هو بسيط، فقام بعمـل  نفسه لتقديم سينوغرافيا معقدة ومكثفة و يكلف

ن الموضوع يعالج قضية إنسانية واقعيـة فركّـز علـى    أخاصة  ترف رائع دون

فـي مسـتلزمات    صـاد الاقتالمحتوى أكثر من السينوغرافيا، وهذا النـوع مـن   

المسرح الفقير الذي قام بتأسيسه المسرحي البولنـدي   اسمالسينوغرافيا يطلق عليه 

هو يعتمـد  وويسمى أيضا (المسرح النقي)،  GROTOVSKYالشهير غرتوفسكي

عنها كاملا باعتمـاده   الاستغناءالأدوات المسرحية أو في الوسائل و الاقتصادمبدأ 

  الشبه التام على الممثل.
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أُسيء فهم المسرح الفقير في المسرح العربي كثيـرا و تـوهم بعـض    لقد 

علـى   المسرحيين أنه (مسرح متقشف) لدواعي مادية فقط، غافلين عـن ثورتـه  

شابته تطورات تكنولوجيا عصرية وسرقت هويته  التيالوسائل الحرفية المتقدمة و

  تميزه.  و

  :العرض في مسرحية "ليلة إعدام"العلاقة بين النص و -5

ما يزال مـن العناصـر   المسرحي  كان و يرى العديد من النّقاد أن النّص

الجماعية (العرض)، إذ يعتبر النص مـن أهـم    الاحتفاليةالمتعددة التي تخلق تلك 

عرض المسرحي، وكذلك هو أدب محـض وعليـه أن يتقيـد بأصـول      عناصر ال

أول صاحبها وأأن يتحاشى التوغل فيها حتى لا تنقلب  هذه الأصول على التأليف و

  صفات  الأدب أنه يكتب ليبقى.

لأن النّص المسرحي عمل أدبي كما يمثـل الصـياغة الأدبيـة للعـرض     و  

عليه لابد له أن يتمتـع بصـفة   قد كتب أساسا ليؤدى على المسرح والمسرحي، ف

هـي  نية لما يحتوي من دراما ثرية والخشبة الفالإبداع الأدبي القابل لتقديمه على 

ذلك الفعل العظيم الذي يسيطر على الجمهور من بداية العرض حتى نهايته، بل قد 

لهذا يجب أن تتوفر  فيه عدة  مواصـفات منهـا   التأثير إلى ما بعد النّهاية، و يمتّد

راعـي الزمـان   رية بسيطة سـهلة ت الفكرة التي يريد كاتبها  إبرازها في لغة حوا

 عمق المضمون، يتضمن حدثا درامياا قدر من البلاغة وسمو الفكرة والمكان فيهو

رة إبداعية في تتابعها في لغة تضفي على العمل قديحاكي الطبيعة في نمو أحداثه و

ما تتوفر علـى القـدرة   صوتيات اللّغة، ككلمات تحمل فكرا ونبضا فيها موسيقى و

  الرمزية.الإبداعية و
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علـى المخـرج   رض على الممثلين أسلوب التمثيل والنص المسرحي يف إن

الـنص   قود جميع عناصر العرض هكـذا يغـادر  تفاصيل العرض فهو يب وأسلو

الدرامي جنسه حينما يرتقي خشبة المسرح فيصبح موضوعات متخيلـة لخطـاب   

فعملية تحويل الإشارات اللّفظية المسرحية المكتوبة و التي تمثل  «المسرحالعرض 

 التـي  أفعالا إلى إشارات  التمثيل التي تمثل الأجسام الفاعلية ستغير من معانيهـا  

ركات التي يفتـرض أن يمثـل الشـخوص    الحصنع تعابير  الوجه والإيماءات وت

ه ومعانيـه مجمـوع   والفعل في المسرح يحمل معانٍ عدة، فهو في أبسـط أشـكال  

أو خلـع  الأفعال والحركات التي يقوم بها الممثلون والتي تبدأ بشرب  كأس مـاء  

 مـا  إن تذكرت معنىمة  قتل إن تكلّمت، فأنت تفعل، وثوبٍ قد تنتهي باقتراف جري

هـذا   أي أن )1(»إن بلّغت عن رأي أو أمر، أو موقف فأنت تفعـل فأنت تفعل، و

الحبكـة لتكـون    اث حكاية المسـرحية التـي تبنـي   الفعل هو محصلة تطور أحد

شّـكل  هو بهذا المعنـى ي المسرحية مكتوبة وقابلة لتحويلها إلى عرض مسرحي، و

ون الفعل ممـا يحـدث   يتكبهذا المعنى أيضا يشكل ووالعنصر الديناميكي للدراما 

النهاية تعددها تشكل في داخل الخشبة وخارجها وهذه المعاني جميعها بتداخلاتها و

فعـل فهـو جمـاع المعـاني     نقصده بكلمة ال ما هوما يسمى العرض المسرحي و

فالعلاقة بين النص و العرض هي علاقة استكشـاف العقـل    « المتفرقة وتتويجها 

بالعقـل تحليلـي    الاستكشـاف ، ولعل هذه المقولة تبين أن )2(»باستكشاف الفعل

كاتب النص بالفعل تطبيقي، أي أنه ممارسة على أرض الواقع، إذ أن  الاستكشافو

عنها بأداته الوحيدة التي هي اللّغة. والـنص مسـرحه    يرى الحياة بالأفكار ويعبر

الخيال كما هو معروف فضاء مطلق، كما أنّه خطاب يقدم لقراء كثيـرين  يال والخ

أمـا  . عدة حسب ما يسمح لهمربة أو متبايقرؤونه دفعة واحدة أو على دفعات متقا

1
، 2000محمد راتب الحلاق: النص و الممانعة، مقاربات في الأدب و الإبداع (دراسة من منشورات إتحاد الكتاب العرب)، القاھرة،  

.18صدط، 
2
.16ص دط، ،2003فرحان بلبل: النص المسرحي (الكلمة و الفعل)، دراسة من منشورات إتحاد الكتاب ، دمشق،  
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في مكـان محـدد   لغات منطوقة وغير منطوقة وبالعرض فيقدم بلغة منطوقة، بل 

مؤطر، مساحته مساحة الخشبة التي على الرغم من محدوديتها فإنّها رحبة بفضل 

لغاتها المعقدة التي تحول سائر العلاقات في النّص إلى نظام سيميائي عبر فضـاء  

مـا  مرئيا من خلال الصوت والصورة، كعل المقروء مسموعا والدلالات لجمليء ب

في حـال مواجهـة  غيـر    أن العرض يقدم في زمن محدد وعلى دفعة واحدة، و

تخاطب لا حالة خطاب كما في النص، هذا بالنسـبة   سكونية نجد العرض في حالة

  للفرق

 ـإذا نظرنا إلى النّص و العرض من وجهة نظر فنّية  لرأينا و د أن أنّه لا ب

العرض فكريـا إلـى   يكون النّص شيئا والعرض شيئا آخر، وإذا لم يصل النص و

لأن  الازدواجيةالوقوع في يهما أن يصلا إلى درجة التناقض ودرجة التطابق، فعل

نّص من حيث صلاحيته للعرض نصا ما فإن قناعته بذلك ال ينشئأي مخرج حينما 

ها،  وقد يحذف المخـرج مـن   شكلا ومضمونا تكون متشكلة عنده ولو في حدود

قد يضيف أحيانا إليه كلمات أو مشاهد حسب المقتضيات التـي يتطلبهـا   النص و

إلغائيا بحيث العرض إلاّ أن المخرج صاحب العرض، لا يمكن أن ينفي النص نفيا 

موجود أسبق منه في الوجود الجوهر، لأن ذلك نفي لالمظهر و التعديل تبديليغدو 

منفـذان   نفي لموجود كما يقولون، صحيح أن المؤلف والمخرجالنص ولا  هوألاّ و

المخرج بإبداع المؤلف إلـى   لعمل واحد، إلاّ أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يتقيد

حد الإتباع لأن حرفية الإتباع تستبعد مضمونيه الإبداع وتسقط النص في أحاديـة  

والمخرج، أو بين النص الرؤية الفنية ولقد حدد تاريخ المسرح العلاقة بين المؤلف 

والعرض والمتفرج على الشكل التالي: أن يكون النص والعرض خطابا ووسـيلة  

توصيل أفكار المؤلف والمخرج للمتفرج، أي أن النص ومكونات فضاء العـرض  

هما وسيط بين المؤلف والمخرج وبين المتفرج ولكن إذا اعتمدنا مفاهيم ومفردات 
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ت أخرى لها علاقة بأنساق بصـرية تمـنح الـنص    التأويل لاكتشفنا علائق ودلالا

والعرض إمكانية التأويل البصري فتكون المعادلة أكثر تكثيفا حيث تتحـول مـن   

علاقة جديدة بين النص الذي يكون ط في سيو لنص لمؤلف بالنص باعتبارعلاقة ا

الـذي يجـب أن يمتلـك    «بين المتفرج مستقل وبالضرورة بصريا ككيان إبداعي 

)1(» أن يكون متفاعلا حتى يفهم بصريات النص و العرض  القدرة على

وعليه ربما من خلال هذا القول نتوصل إلى تحديد ثلاثة عناصـر وهـي نـص    

 بصري وعرض بصري وجمهور متفاعل، أي مبدأ التفاعلية في المشاهدة بدلا من

المتفرج الهامشي ولهذا يمكننا أن ندعو الـنص  النص الأدبي والعرض التقليدي، و

المسرحي غير البصري بالنص الأدبي المغلق، النص الميت، لأنه ذلك النص الذي 

يبحث بالوسائل الأدبية عن كل الأجوبة، حد الثرثرة ولا يتعامل مع فضاء العرض 

البصري وإنما يكتب بلغة الأدب، فالمخرج وتداعياته البصرية (المؤلـف وخـالق   

(مبدع النص البصري الـذي  الفضاء البصري للعرض) يأخذ دوره محل المؤلف 

أوحى بالعرض البصري المستقبلي) ولهذا قد يكشف النص والعرض البصري تلك 

لصورة المشـعة والمثيـرة لتبهرنـا    الصور وأسرار الحوارات واللغة المستترة وا

  كأنّها تنبثق من العدم إلى الكائن.  و

عرض يعتبر النص المسرحي المؤشر الأول والأساسي، الذي يحدد نوعية ال

المسرحي وشكله الذي يتابعه الجمهور ويتأثر به وغالبا ما يكون تـأثر الجمهـور   

مطابقا لنوعية النص الذي يمكن أن يكون منسقا محكما أو خفيفا مسرحيا، بحيـث  

يمكن القول أن الكاتب المسرحي يحدد منذ البداية الهدف الاستراتيجي للعرض ولا 

من  ملها قبل عنصر التأليف، فالانتهاءيمكن أن تبدأ عناصر العرض المسرحي، ع

كتابة النص هو بمثابة إشارة البدء للإخراج والديكور والتمثيل والموسيقى وذلـك  

1
.16ص ،)سابق(مرجع لمة و الفعل)، فرحان بلبل: النص المسرحي (الك 



مسرحیة لیلة إعدام بین النص والعرض/دراسة مقارنة الفصل الثاني

58

على إنتاج النص، هذا بالنسبة للفرق الموجود بين النص  للعمل ضمن الفريق القائم

ليلـة  والعرض من حيث الوسائل الدرامية المستعملة وهذا ما جاءت به مسرحية (

  ).إعدام

إن مسرحية ليلة إعدام  تطرح في الحقيقة قضية صراع الإنسان مع نفسـه  

في السجن يلتقي مع والده غير (السجين) يحكم عليه بالإعدام، و حيث المجتمعومع 

المتسامح الذي يلجأ إلى استعمال عبارات عنصرية، لكن سرعان ما تنقلب الآيـة  

هنا يشـتد الصـراع   تهمة السجين، ودان السجان بنفس مع تسلسل الأحداث حيث ي

مرارة الصراع النفسي الذي يجعل الإنسان يفكر  بين السجين وذاته ليظهر لنا مدى

جين الـذي ينـاجي   في أن يكون أولا يكون، بل ويمتد هذا الصراع إلى أحلام الس

  ينقذه من الموت.المعتصم باالله و

صدق عن المعانـاة  يعبر بأن يتقمص شخصية السجين و الممثللقد استطاع 

ضحيتها الإنسان في كثير من المواقف وفي شتى البلدان، فالمسـرحية   التي يكون

.في كل المجتمعات نسانإذن عرت حقائق يعيش الإ

في  الفردإن المؤلف في الواقع لم يستمد نصه من العدم، بل نتيجة ما يعيشه 

غيـر   صابالاغتهي قضية حيث  طرحت المسرحية قضية هامة و مجتمع فاسد،

ما، فكل العالم يعيش مثل هذه المواقف ولعـل الخطـاب    انكان أو ممحددة بزمال

  الذي تحمله المسرحية هو خطاب موجه للإنسانية جمعاء.

هو لغة موازية فأما فيما يخص الخطاب العام للإخراج (العرض المسرحي) 

بدأت عمليـة  تظل على هذا التوازي حيث كلما  غة النص المسرحي في رأينا لاللّ

فلا يحدث في العرض  الإخراج المسرحي، يتحول هذا التوازي إلى اتحاد وتفاعل،

المسرحي أي انفصال بين الأقوال والأفعال  بل يبدو في النهاية وحـدة متكاملـة   
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ورتها وتوظيفهـا كـل مـن الممثلـين     عناصرها المتعددة التي سهر على بل برغم

  .المخرجو

خلال العرض تجسـيد وتصـوير الواقـع     مسرحية ليلة إعدام حاولت من

بطريقة رمزية، فمصطلح (السجين) يحمل دلالة رمزية في هذا الواقع وفـي هـذا   

المجتمع.

لقد كان العرض في مجمله بؤرة تستفيض الاهتمام وتمهد الطريـق أمـام   و

المتعة ومن خلال تتبعنا له نسجل بعض النقاط التي برزت فيها طاقة المخرج فـي  

الأثر واضحا في السـيطرة   يوط الحدث الدرامي وبالتالي إيقاعه، فكانالإمساك بخ

على الزمن الممتد عبر المشاهد، كما استطاعت لعبة الإيقاع المتـواترة أن تشـد   

إلى خشبة المسرح التي لا يتغير فيها شيء إذ استطاع المخرج أن يبين لنا  انتباهنا

ة الفنية في هذا العـرض، تنحـو   صورة واقعية للمشهد المسرحي ويؤكد أن الرؤي

يغير في الخط الفكري الذي يتضمنه النص واقعية الرمزية وأن هذا النحو لانحو ال

.

إجتمـاعي يتنـاول مظـاهر     لقد حاول المخرج تقديم هذا العمل في إطار

بتلك الشاعرية  أدرك طبيعة الجو المسرحي واقتحامها لثوبته التعسف والظلم، كما

  ن.يالمفعمة بالدلالات الموحية إلى الحالة النفسية السيئة للسج

والمتتبع للعرض، يرى أن المخرج لجآ في إخراجه إلى المنظر الثابت عن

حيث طريق التعبير البسيط والسريع بين الوحدات التشكيلية في الفضاء المسرحي، 

مكانيا، زمانيا و ير الفني المطلوبشغل الإضاءة باعتبارها عنصرا تقنيا يضع التأث

في صياغة قادرة على خلق أنواع من الصور المادية تسـاوي أو تفـوق صـور    

  الكلمات.
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المخرج هـو قائـد    مما سبق نقول أنّه إذا كان المؤلف سيد النص المسرحي، فإن

هو المشرف علـى جميـع التعليمـات المختلفـة بالعمليـة      العرض المسرحي و

كمـا  مكين الممثل من إجادة التفاصيل وج هو الذي يساهم في تالإخراجية، فالمخر

  كله.يقال إذا كان الممثل سيد المنصة فإن المخرج سيد العمل الفني 

لمسرحية إلـى  لعل أهم هدف يحققه الإخراج الفني يقوم أساسا على تقديم او

والماكيـاج  الإضـاءة  والجمهور، فالإخراج والتمثيل والتصميم الأساسي والديكور 

إذا كان عرض عرض المسرحي تمثل هدف المسرحية ومعناها والموسيقى  في الو

مجموعة من الطاقات الإبداعية من قبل مجموعة من الممثلين  الذين يكونون فرقة 

  ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون أهداف بسيطة ثانويـة بالمقارنـة  بالانسجامتتسم 

ز بالقدرة علـى تحقيـق   عي إلى تقديم عرض يتمع الهدف الأساسي ألاّ وهو السمي

فن إخراج المسرحية مثله مثل أي فن آخر لا يتم  إلاّ المتعة والفكر في أنٍ واحد، و

فـالمخرج المسـرحي   . في أن يكون مبـدعا  وحاجةرغبة  دإذا تشكلت عند الفر

 بإبداعاته في الإخراج يستطيع أن يتوصل مع جمهور المتفرجين بل يكون عرضة

ل أي فنان آخر يتأثر بمـا حولـه   لأنّه مثاعات شتى فيغير في أحيان كثيرة ولانطب

، فينـتج عـن   الآخـرين يعمل ساعيا إلى التأثير في في مواقف تثيره و يستجيبو

 أفعال تماثل ردود الفعل لديه، وقد تنصب أهمية  المخـرج أساسـا   متفرجيه ردود

إن لم يكسـب محبـة مـن    ه حتى وى أهمية نجاحه في القيام بدوره وأداء مهمتعل

الوسيلة التي تم بها هـذا العـرض   يحيطون به، فالمهم لا يكون حول الطريقة  أو 

لعل هذا الهدف لا يتحقق بسهولة إليه و صبويإنما يكون في قدرته على تحقيق ما و

لأنّه ليست هناك  صيغة تفسيرية ما تمكن المخرج من اتّباعهـا لتحقيـق نجـاح    

راك هي التي  تفصح عـن المسـرحية   الإدقدرته على التخيل وفطاقته و ،عرضه

  إخراجها.و
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هذا عائد لما حققه خيرة تميزا كبيرا لدور المخرج ولقد شهدت  السنوات الأ

من نجاحات حتى أصبح أحيانا يلقب بمؤلف العـرض المسـرحي، بـل بعـض     

هذا طبعا على حسـاب دور  حت تعرض بأسماء مخرجيها الكبار والعروض أصب

  المؤلف كعلاقة عكسية بل إننا نسمع بترديد كلمة موت المؤلف المسرحي.

المسرحي، بل  أن المخرج  أصبح بحق قائد العمل كما يرى بعض الدرسين

عن قوة العرض الفنية بشكل عام في اختيار المفردات الفنية  المسئولهو الشخص 

سـرح حتـى قيـل إن    لتحقيق رؤيته الإبداعية كما أنه يمتلك سلطة كبيرة في الم

النقـاط   حتى يتأتى لنا فهم ذلك أكثر ينبغي لنا تحديد أهـم ملك المخرج والعرض 

  في العرض المسرحي: التي تبرز دوره و وظيفته

تقرير التغيير المناسب الذي سيجدد شكل العرض .النص و اختيار-

تكوين الرؤية الإخراجية.-

لـف والفنـانين   سرحية بمشاركة العمل مـع المؤ التخطيط لإخراج الم-

الإضاءة والأزياء.ومصممي الديكور و

قيادة الممثلين و توزيع الأدوار.-

تصميم الحركة المسرحية.-

.)1(البروفاتالتدريبات و الإشراف علىالقيادة و-

أمل، نظرية فن الإخراج المسرحي، دراسة في إشكالية المفهوم، الجزء الأول، مطبعة دار النشر المغربية عين  دأحمینظر: .1

.35،36صدط، ، 2009الدار البيضاء،  -السبع
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- العـرض  التـي تناولـت الـنص و    دراسة من بين الدراسـات القليلـة  الذه هإن

 ـ  إلـى ماهيـة الـنص والعـرض      االمسرحيين في آن واحد، حيث تعرضـنا فيه

ا الفنيـة  عناصـرهم  نـات مختلفـة تخـص   وناتهما بشكل عام، كما قدمنا بيامكو

.ليلة إعداموهذا نزولا عند مدونة 

  :النتائج تتمثل فيمايليقد توصلنا إلى جملة من و

الأدبيـة الأخـرى حيـث يكتـب     الـنص المسـرحي عـن النصـوص     يختلف -

تبط النص المسرحي بالعرض المسرحي لـذا فإنـه يسـتحيل بـأي     يرليعرض و 

 ، بـل إن ك نشاطا مسـرحيا دون وجـود نـص أدبـي    حال من الأحوال أن نمتل

العلاقـة بـين   ن و قـد اتضـح لنـا أ    المسـرح.  عمود هذا النص المسرحي هو

العرض المسرحيين هي علاقة استكشافية.النص و

 ـ   يختلف - ه الزمن في المسرحية عن الزمن في الفنـون القصصـية الأخـرى لأنّ

لا أقل.أكثر ومرتبط بساعات العرض لا

هـي  و فـي المسـرحية،   بر الفكرة الهدف العام والجانب العقلـي والانفعـالي  تعت-

ر بواسـطة  الجمهـو والمعلومـات بـين الممثـل و   نقل الأفكـار  يتم خلاصتها، و

شاريا.الحوار يكون منطوقا أو إ أناللّغة أو الحوار و

التناسق في المسرحية.  وظيفة التكامل وتؤدي عناصر النص والعرض -

فـي  ، حيـث لا نجـد   علاقـة تـلازم   الحدث والشخصية بأنها العلاقة بينتتميز -

شخصيات. لا أحداث دونالمسرحية شخصيات دون أحداث، و

خارجي.إلى قسمين: داخلي والمسرحي ينقسم الصراع -

نـوع  الحياة للعرض وبها نتعرف علـى الزمـان والمكـان و   فيا السينوغراتمنح -

يمتـاز  هدفـه النهـائي إلا عبـر العـرض، و    المسـرح  لا يوصـل  المسرحية و
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إلـى  مختلـف مـن تجربـة    الأبعـاد و  النص بثبات أبعاده، لكن العرض متغيـر 

البناء التي تمارس في العرض المسرحي.فيه عملية الهدم وأخرى، تتم 

أدت رسـالة إنسـانية فـي قالـب      ليلة إعـدام ن مسرحية وفي الأخير تأكد لنا أ-

.النص والعرضتكامل من خلال  تراجيدي بسيط



الملحق



Adresse : 14 av de la république B.B.A Email : canevas34@gmail.com tel : 0550471177

بطاقة فنیة

  نوع العمل : عرض مسرحي  

  عنوان العرض : ليلة إعدام      

  : سفيان عطية  تأليف و إخراج 

  سينوغرافيا : مراد بوشهير 

  سليم العربي ساسي       تمثيل : إدريس بن شرنين 

  موسيقى : عباس بن طالبي 

   ملابس :  السيدة وردة

  : عبد المالك بن زواويو الإضاءة تقني الصوت 

  ريجيسور : عبد الغني بعيبش

مدة العرض : ساعة واحدة

الاقتراب من النهاية شيء مريع و مخيف ، الموت قدر و قضاء و محنة يمر ا الإنسان مهما عمر و مهما :ملخص العرض 

مترلته الدنيوية و الروحية . و حينما تدرك النهاية المرء ، لا تبقى له الخيارات  فكل الأوراق حينها قد لعبت و كل كانت 

السبل التي سلكها تصبح بلى عودة ، في تلك اللحظات الأخيرة قد تمر بآخر تجربة دنيوية بحياتك باستثناء الموت .

أنك اكتشفت بأن حياتك كان من الممكن أن تتخذ شكلا آخر لولا الحقائق التي ماذا لو أنك  تفاجأت  لآخر مرة  ؟  ماذا لو 

ستكون آخر ما تسمع ؟ ماذا لو فرض عليك أن تنتفض و تقاوم و تحاول التغيير و أنت تعلم بأن الموت قريب جدا منك ؟ ماذا 

لو اختلط الحابل بالنابل لحظة موتك ؟

ء ،  حتى أغلا الأشياء التي نملكها  تصبح حينها بلا فائدة .الموت يقهر كل شيء في هذه الدنيا ، كل شي

أهديكم لحظات يقترب فيها المرء من حتفه ، لحظات و لكنها كافية لصنع المفاجأة  لحظات كفيلة بتغيير أمور عدة و عاجزة 

أمام أخرى .

أقدم لكم ليلة إعدام
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  وا معتصماه ... وا معتصماه( في فراشه )  السجين :

اض ... اض، بالليل تصرخ بالنهار تصرخ، من يراك ( يستفق من نومه مفزوعا )  السجان :

  على هذا الحال يظن بأنك مجنونا فاق جنونه الخيال... اض و كف عن الصراخ ثكلتك أمك.

  السجين : ليس لدي أم تقوم بثكلي أيها السجان

  السجان : في كل مرة تنام فيها تنادى معتصمك هذا ، سئمت منك و من أحلامك

ني ، فليس لدي من السجين : لست وحدي من ينادي في نومه يا سجان و رغم ذلك لا تلم

  البشر غيره على هذه الأرضأناديه من 

حد السجان : العيب في مناجاتك أا في نومك و صحوك أيضا ... على أي حال لن يسمعك أ

هذه الجدران. خارج

  السجين: كيف لا يسمعني و قد سمعها... وا معتصماه ... وا معتصماه 

السجان: كفا... كفا ... من يكون معتصمك هذا ؟  جنرال في الجيش ، وزيرا يأمر و ينهي ، 

  جبار، أم رجلا حديديا كالذي نرى في الأفلام ؟  رجل أعمال

  عتصم باالله ...السجين: بل هو أكبر و أعظم... إنه الم

  السجان: أعظم من هؤلاء ؟

  السجين : كيف لا ، وقد هزم الروم في عقر دارهم و أخرجها من سجنها .

  السجان : هزم الروم ؟ يبدو أنك لم تفق بعد من نومك 

  السجين : الكل نائم أيها السجان ، ومن أفاق مات من شدة الغيظ و الألم .

مك المبهم ، صحيح أنني أمي لا أعرف القراءة و لا السجان : اسمع لا تدخلني دوامة كلا

أعرف أن زمن الروم قد ولى ، و إن كان معتصمك هذا قد عاصرهم فلا بد و   الكتابة ، لكني

  و لم تبقى منه إلا عظاما هشة بالية . أنه تحت التراب

على الروم بجيش السجين : إنه المعتصم ، أمير المؤمنين يا ... ألم تسمع أبدا ذا الرجل ؟ زحف 

عندهم  و آخره عنده ، و لأجل ماذا ؟ لأجل امرأة رآها في منامه و هي تستغيث به ،   أوله

  حررها  أتسمع ؟ حررها ،  فكيف لرجل كهذا أن يموت ؟

  السجان : بل يموت ، الرسل ماتت ، فكيف له أن يبقى حيا ؟
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ن ... إذا متنا أخذنا الموت إلى عالم السجين : الرسل لم تمت ، و العظماء أيضا يا سجان ، إلا نح

  النسيان

  السجان : إنك اليوم تتكلم عن الموت كثيرا .

السجين : أحس باقتراب ساعة التنفيذ .

  السجان : ها ... لماذا لم تتناول عشاءك ؟ سآخذه و أطلب إعادة تسخينه .

  السجين : لا عليك فلست بجوعان 

  في  إعادة تسخينه  السجان : ربما تجوع فيما بعد ، لا ضرر

  السجين : اذهب ... فعلى الأقل سترتاح مني قليلا

أنت هناك ...خذ ... أعد تسخين الأكل ، أنا في يخاطب أحدا في الخارج ) السجان : ( 

علي ... و لا تأكل منه ... قلت لك ألا تأكل منه ،  ألا تفهم  ؟  انتظارك فلا تطل

  السجين : أمركم عجيب 

ب في أمر كهذا ... إنما هي الأقدمية هنا ، لذلك تجدنا نعرف كل صغيرة و السجان : لا عج

  كبيرة في هذا  السجن.

  السجين : و تجهلون الكثير عن الدنيا .

  السجان : لا وجود لبشر يعرف عنها الكثير ... الكل ضعيف إلا من رحم ربك

  السجين : قل لي أيها السجان ... هل لك أولاد ؟

  ك بي ، إن كان عندي أولاد أم لا.السجان : لا شأن ل

  السجين : لا تجزع ، فأنا أردت أن ألطف الجو فقط ، فكلما تحدثنا تشاجرنا يا 

  السجان: سجانك و عدوك ، فلا دخل لك بخصوصياتي ، أمر ابني لا يهمك في شيء 

  السجين : إذا لك ولد واحد فقط 

  السجان : ها ... كيف عرفت ذلك ؟

  لسانك هو الذي نطق بذلك السجين : منك أنت ، 

  السجان : يا لك من وقح 

  السجين : لا تغضب ، فكل ما أردته هو أن أطيب خاطرك و أواسيك ، فهل تراني أذنبت ؟
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السجان : لم ألتق برجل أغرب منك من قبل ، يهتم بآلام غيره و هو على وشك أن يعدم 

  خصوصا و أنني عدوك كما تدعي.

  ك ؟ السجين : وما الغرابة في ذل

  السجان : صدقت ، ففي هذا الزمان كل شيء ممكن 

  السجين : إلا شيء واحد 

  السجان : وما هو ؟

  السجين : أن تكون صادقا مع نفسك

  السجان : و من يستطيع أن يكون عكس ذلك ؟

  السجين : الكل 

  السجان : أن تكون كما يراك الناس ، لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون الكل مثلك 

  لسجين : لبيب الجهلاء يتفلسف ...ا

  السجان : أنت تكذب على نفسك ، و هذا لا يعني أن كل الناس كذلك 

  السجين : لو كنت كذلك لما جئت إلى هنا 

  السجان : و كيف ؟

  السجين : كان من واجبي أن أقتله و أخلص الدنيا من شره

  الة ؟السجان : إن كان الأمر كما تدعي ، ألا وجود للقانون و العد

  السجين : لم أستطع إثبات جرمه ، كان داهية ولم يبق لي سوى القتل 

  السجان : قمت لتصحيح الخطأ إن كان خطأ بخطأ أعظم و قتلته 

  السجين : لم أقتله عمدا ...

  السجان : لكنك قتلته 

  السجين : لم أكن أريد قتله ...

  السجان : قتل من كنت تريد ؟

  ..  يا سجان ....صوت خارجي : يا سجان ..    
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السجان : هات الأكل هات ، أتمنى أنك لم تأكل منه كثيرا ... اسمع أنت ، قطعة اللحم 

الأخرى لا تذهب و أجبني ... أين ... يا لك من وغد ... خذ ، لا تبال ، الأكل اليوم كثير ، 

  كل ... كل

سلب مني فرحتي  …نا) اغتصب حبيبتي ثم قتلها ليلة زفافيتروي في مكان لوحده السجين : ( 

  و داس كرامتي في ليلة واحدة . ، أملي

السجان : أحس بقشعريرة في جسدي 

  السجين : كان يعلم أنني سأحاول قتله في تلك الليلة  

  السجان : الليلة ستكون باردة سأطلب لك غطاءا آخر 

  السجين : كان أذكى و أدهى مني ،كنت أريد أن ...

  لب لك غطاءا آخر ؟السجان : أتريد أن أط

  السجين : أوقعني في فخه بكل سهولة و حقق مبتغاه الدنيء

  السجان : و مبتغاي أنا أن تتناول طعامك قبل أن يبرد مرة أخرى

  السجين : الخوف طغى علي ، دست على الزناد دون أن أتأكد إن كان هو أم لا 

  آخر ؟ السجان : كفاك ثرثرة ، تناول طعامك و جاوبني ، أتريد غطاءا

السجين : لم يكن هو ، لم يكن هو ، لم يأت تلك الليلة ، بل بعث رجلا يشبهه ، قتلت البواب 

  قتلت رجلا بريئا ، لم يكن هو  المسكين

  السجان : أوه ... أصبحت تكثر من ...

السجين : دعني و شأني ، دعني ، لا أريد أكلا ، لا أريد غطاءا آخر ، و لا أريدك قربي ... 

  أفهمت ؟ ت رجلا لقد قتل

  السجين : ما كان لك أن تفكر في القتل أصلا

  السجين : يا ربي ، ماذا فعلت ؟ ماذا فعلت ؟

  السجان : كلكم سواء ، لا تتذكرون االله إلا في آخر لحظات العمر 

  السجين : وا معتصماه ... وا معتصماه 

ة و أتى ، فلن يخلصك السجان : الآن تعود لتنادي معتصمك ، لن يأتي ، وإن حدثت المعجز

  من مصيرك لن يمنع حبل المشنقة من أن يلف رقبتك ، لأنك جاني و الجاني لا يرحم 
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السجين : كفى ، لا تعذبني أكثر ، فوا الله ما أدعوه ليخلصني مما أنا فيه ، فأنا قاتل و راض ذا 

يها السجان المصير و لكن أدعوه ليخلص هذا العالم من  ... آه ... كيف لك أن تفهمني أ

  الأمي و قبلك  كثيرون ممن ادعوا العلم و المعرفة ، لم يفهموا مني و لو فكرة واحدة 

  السجان : الآن أصبحت تتهم العلماء بالجهل أيضا

السجين : العلم وحده لا يكفي يا عدوي ، فللإنسان ضمير، مبادئ، أخلاق،تصورات ، 

، إذا اختل واحد منها ضاع الباقي و  أحلام ،وجهات نظر ، تقاليد، و أشياء أخرى كثيرة

  أصبح بلا معنى

  السجان : مرة أخرى تناديني بالعدو ، و كأن ...

السجين : أرأيت ... لم تسمع إلا هذه الكلمة ، أما باقي الكلام الآخر مر على مسمعك مرور 

قي الكرام الكل له نفس الطريقة في السمع ، يسمع ما يعجبه وما يسيء إليه فقط ، أما با

  الكلام فلا يهم 

  السجان : بدأ كلامك يصبح غير مفهوم

  السجين : لكني أردت ...

السجان : لا تحاول إقناعي بغير ذلك ، و لا تظن بأن جهلي يخول لك أن تقول ما يحلو لك من 

كلام  صحيح أنني أمي ، و لكني أفهم و ربما أعي أشياء كثيرة غابت عنك أنت أيها اللبيب 

  ... فعلى الأقل أنا

  السجين : على الأقل أنت لم تقتل ... أليس كذلك ؟

  إلا ...السجان : و هذا ليس بالخطأ المسموح به و لا يصدر

  السجين : لن أسمح لك بأكثر من هذا ... أصمت ، أصمت

  السجان : الصراحة تجرح في كثير من الأحيان ، فلا تبتئس

لا أفكر أيضا ... تطلب مني ما لا أقدر السجين : لا أبتئس ، لا أحزن ، لا أصرخ ، و ربما 

  عليه يا مسكين

  السجان : مسكين  ؟؟؟

  السجين : نعم مسكين ، صحيح أنك لم تقتل و لكنك تحرس من سيقتل حتى يلقى مصيره 

  السجان : هذا شيء آخر،  فلا تخلط بين هذا و ذاك
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  السجين : و ما الفرق ... ما الفرق ؟

  و لا يدخله إلا من حكمت عليه المحكمة بذلك السجان : هذا سجن له قوانينه ،

  السجين : و ما يدريك ؟

  السجان : ألزم حدودك ، إنك تتكلم كلاما خطيرا قد يكلفك غاليا

  السجين : أكثر من حبل المشنقة ؟ لا أظن 

  السجان: كل الناس تعلم هذا و تؤمن به  

  السجين : تؤمن بماذا ؟ 

  الأ...السجان : بالقوانين ، بالأحكام ، ب

  السجين : بل بالقضبان و الجدران و أحبال المشانق

  السجان : بل بالقوانين و الأحكام 

السجين : أي قوانين تؤمن ا أنت ؟ هل تصفحت قبل هذا اليوم كتاب قانون ؟ هل قرأت 

ورقة ا حكم على مسجون دخل هذا السجن ؟ كل ما تؤمن به أنت هو هذه الجدران و 

  أو من .... فيها سجينا أتوا لك به من قاعات المحاكم القضبان التي تحبس

السجان : عدت مرة أخرى إلى كلامك المبهم ، تعبت منك و من كلامك ، سأغادر هذا 

  المكان ، افتحوا الباب لأخرج ...

السجين : بل قل لأدخل زنزانة أخرى ، لا تقل لأخرج ، فهذه الكلمة محظورة هنا حتى 

  بالنسبة  إليك

  : بل سأخرج ... افتحوا الباب ...السجان 

السجين : كلنا سواسية في هذا السجن ، الفرق بيني و بينك هو أنني سأعدم عن قريب و هذا 

  لا يهم  فلأعمار بيد االله

  السجان : لا ... بل هناك فرق ، أنت قاتل و أنا سجان شريف ... افتحوا الباب

  يفتح لك الباب السجين : ربما ، على أي حال لا تتعب نفسك ، فلن

  السجان : بل سيفتح 

  السجين : سيفتح لتخرج عبره و تدخل زنزانة أخرى و تحرس سجينا آخر

  السجان : قبلها سأخرج من الباب الكبير إلى الدنيا
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السجين : بل إلى زنزانة أكبر و أوسع ، تختنق فيها دون أن تحاصرك الجدران ، تشتاق فيها إلى 

  تناق و اشتياق و انتظار للموت أحبائك و أنت بينهم ... اخ

  السجان : اسكت ، اسكت ، و إلا قتلتك قبل أن تشنق

  السجين : ألم أقل لك ؟ حتى أنت تفكر في القتل ... كلنا قتلة ... كلنا قتلة 

  السجان : يا ويلي ، ماذا فعلت حتى أختار لأكون سجان هذا انون ؟

  كون سجاناالسجين : لم تفعل شيئا ، سوى أنك اخترت أن ت

  السجان : و ما العيب في ذلك ؟

السجين : العيب ليس فيك و لا في هذا السجن فحسب ، بل في أنا أيضا و في من جعل مني 

  قاتلا

  السجان : و أي عيب تراه بي ؟ أم هو مجرد اام باطل ؟

جان أمي المهم الآن هو أنني في زنزانة أمام سون مجرد اام باطل ، لا يهم ...السجين : قد يك

  أنتظر لحظة تنفيذ الإعدام ، و الأهم هو أنني قتلت رجلا بريئا 

السجان : أستغفر االله ... استهد باالله يا ولدي و تناول طعامك و انظر إن كنت بحاجة إلى 

  غطاء آخر آتيك به

  السجين : لأول مرة منذ أن حللت ذا السجن تناديني بولدي ، ما الذي يجري أيها السجان 

  ) لا شيء ، هيا تناول طعامك فالأكل سيبرد أكثرمضطرب ن : ( السجا

السجين : أصبت ، سآكل ، فالكلام تلزمه طاقة خاصة معك...ألا تشاركني الطعام السجان : 

  لا ، أنا شبعان و الحمد الله 

  السجين : أكل اليوم فاخر كغير العادة 

  السجان : ها ... ماذا ؟

  السجين : أكل اليوم كغير العادة

  السجان : هيا تناول طعامك و كفاك ثرثرة 

  السجين : ألهذا السبب تناديني بابني ؟

  السجان : ماذا تقصد؟

  السجين : اقترب الموعد إذا ؟
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  السجان : موعد ماذا ؟

  السجين : موعد الإعدام 

  السجان : لست أدري 

  السجين : لماذا أنت مضطرب ؟

  السجان : أنا لست مضطربا

  سيعدم ، لست أنت ، هون عليك السجين : أنا الذي

  السجان : ألا يرعبك اقتراب الموعد ؟

  السجين : كل نفس ذائقة الموت

  السجان : صدقت ... أنت شجاع 

  السجين : أيظهر ذلك علي ؟ إنه اليأس يا ... ما اسمك ؟

  السجان : ها ... وأنت ما اسمك ؟

  يعرف أحد منا اسم الآخرالسجين : مر علينا زمن طويل و نحن في هذا المكان ، و لا 

  السجان : الأسماء لا م يا ولدي بقدر ما م النفوس

  السجين : صدقت أيها السجان 

  السجان : اسمي ...

السجين : لا ... لا تذكره ، فكما قلت الأسماء لا م 

السجان : كما تشاء

  السجين : من فضلك ... أبمقدورك أن تأتني بسيجارة ؟

  السجان : ماذا ؟

  سجين : سيجارة ... أريد سيجارة ؟ال

  السجان : و لكنك لا تدخن 

  السجين : و هو كذلك و لكن أريد أن أدخن اللحظة

  السجان : كما تريد 

  السجين : لطالما أردت أن أستمتع بتناول سيجارة أيا كان نوعها ولكن لم أفعل

  السجين : و قد كنت على حق 
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  ... الجعة أو الويسكي ... و لم أفعل السجان : أردت أيضا شرب بعض من النبيذ 

  السجان : ليس بمقدوري أن أجلب لك شيء من هذا ... القانون لا يسمح

  السجين : الويسكي ... بالرغم من أنني لم أتذوقه قط ، ولكني متأكد بأن متعة ارتشافه لا توصف

  السجان : صحيح

  السجين : يضحك

  السجان : ما يضحكك ؟

  السجين : أمازلت تستمتع بشربه ؟

  السجان : شرب ماذا ؟

  السجين : الويسكي 

  السجان : أنا ؟ لا لا ...

  السجين : لا تحاول أن تنكر 

  السجان : أنا لا أنكر بل أؤكد بأني ...

  السجين : بأنك شربت حتى الثمالة 

  السجان : كانت مرحلة بؤس و ولت

  إذا ؟ بل شربت لتتغلب على هموم أردت نسياا ؟السجين : آه ... أنت لم تشرب للمتعة 

  السجان : لم يتسنى لي النسيان ... كلما زدت كأسا ، كلما تجلت همومي أمامي بشكل أوضح وأفضع

  السجين : إذا لا داعي أن تجلب لي الخمر حتى و إن كان مسموحا ... لكن أريد سيجارة

  السجان : تفضل

السجين : حسبتك لا تدخن أيضا 

  جان : أقلعت عنه مرات عديدة ، ولكن في كل مرة تتقهقر قواي و أعود لتناولهالس

السجين : برغم ما تحمله هذه السيجارة من سموم و مخاطر غير أا مغرية للغاية ، لا أعلم ما السر في 

ر ذلك ... شكلها ، رائحتها ، طعمها ... أحب أن أضعها بين أصابعي تارة و بين شفتي تارة أخرى النظ

إليها و هي تحترق ... و ما يمتعني أكثر رؤية الدخان و هو يخرج من الفم منتشرا في الهواء مشكلا في كل 

  مرة صورة مخالفة لسابقتها ... أتمنى أن يكون لديك عود ثقاب 

  السجان : بالطبع



10

  السجين : جميل ... لا أحب إشعال السيجارة بالقداحة ... أفضل عود الثقاب

  لفرق ؟ في كلتا الحالتين ستشتعل و ستحترق و ستفعل ا ما تشاءالسجان : وما ا

السجين : بل هناك فرق كبير ... يقال بأن طعم السيجارة يختلف باختلاف اللهب الذي يشعلها و 

  أحسنهم لهب عود الثقاب

  السجان : هاك ... أنت محضوض ( يشعل العود )

  السجين : أتضن ذلك ؟ ( يشعل السجارة )

  يحترقالسجان : 

السجين : ( يضحك و يسعل ) تبا ... لست أدري لما يتحملك البشر و يلهثون وراءك و 

  يدمنونك طواعية

... السجان : لا ترمها 

  السجين : كف عن الحركة هكذا .... أنت تزعجني 

  السجان :  آه ... و أخيرا أزعجتك ... لو كنت أعلم أن هذا يزعجك لما توقفت عن فعله .

  كأنك تصبوا إلى الإنتقام يا رجل السجين : و 

  السجان : يا رجل ؟ أين  ... يا سجان ... يا عدوي ....؟

  السجين : قل ما تشاء ... افعل ما يحلوا لك ...

  السجان : في الحقيقة أنا لا أكرهك 

  السجين : و لكنك لا تحبني 

  السجان : لا أكرهك ... هذا يكفي 

  السجين : يكفي لماذا ؟ 

  ا سأقوم به الآن السجان : لم

  السجين : لم أفهم 

  السجان : و لم تفهم أيضا ... بدأت تتحسن 

  السجين : و أنت أصبحت مسليا 

  السجان : بل  أكثر من هذا

  السجين : أكثر من هذا ... لا أظن 
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  السجان : أنظر وراءك 

  السجين : من أين ؟

  السجان : لا تسأل ... 

  السجين : و لكن كيف ؟

  من شأني وحدي .... أريد أن أسمعك تعزف و تغني السجان : هذا 

  السجين : و ما يدريك أني اعزف عليها و أغني ؟

  السجان : علمت ذلك منذ أن أصبحت سجانك 

  السجين : و كيف ؟

  السجان : الأمر بسيط .... قرأت ملفك و حيثيات قضيتك و الورقة التي ا الحكم عليك .

قيقة أنا لست عازفا أو مغنيا محترفا و لكني كنت أحب السجين : فهمت ...فهمت ... في الح

  العزف لأصدقائي و حبيبتي

  السجان : و الليلة ستعزف لي .... ألا أستحق ذلك ؟

  السجين : قبل لحظات لا ... أما الآن  فسأعزف لك بكل سرور

  السجان : أنا أسمعك  .... كلي آذان صاغية 

  السجين : أصبحت أخيرا تحسن السمع

  ن : هات ما عندكالسجا

  السجين : يعزف و يغني 

  السجان : كيف لقلب مرهف بالإحساس كقلبك أن يفكر في الانتقام و القتل ؟

  كيف لأنامل تعزف هذه الأنغام الجميلة أن ندوس على الزناد لتقتل ؟ كيف ..كيف ؟  

  السجين : كل شيء ممكن ...  تؤخذ منه القثارة 

  ا معك السجان : لا يمكنها أن تبقى هن

  السجين : لماذا ؟

  السجان : لأنك 

  السجين : أعلم لا تكمل ... كم هي الساعة الآن
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  السجان : الساعة ؟ لست أدري ، نسيت أن أحمل ساعتي معي

  السجين : سأعدم هذا الصباح إذا ؟

  السجان : و كيف عرفت ؟

  السجين : كل شيء هنا يوحي بذلك ، حتى أنت ، فن الكذب صعب عليك

  ان : تشجع يا ولديالسج

السجين : أتدري ؟ لم أسمع كلمة ولدي إلا منك ، شاء القدر أن أسمعها من سجان و في آخر 

  لحظات عمري

  السجان : لماذا ؟ أكان والداك أبكمين ؟

  السجين : لم أراهما منذ زمن طويل

ولدي و  السجان : لا تجزع ، فحتى أنا مر علي أمد طويل لم أقل هذه الكلمة ، بعد أن فقدت

  قدرتي  على الإنجاب في يوم واحد 

  السجين : إذا أنت أيضا مسكين مثلي ، كم نحن متشاان 

  السجان : إلا في شيء واحد

  السجين : أعلم ، أنا قاتل و أنت سجان شريف بريء و صالح و ...

  السجان : أرجوك لا زأ بي ، فأنا فعلا شريف و بريء مما يجري في هذا العالم

أنت و باقي ، إلى متى و أنت تكذب على غيرك : إلى متى و أنت تخدع في نفسك السجين 

  السجانين بل كل بني آدم ، كلنا لنا طرف فيما جرى و ما سيجري ... الكل مسؤول

  السجان : كلا هذا غير صحيح

  السجين : كيف لك أن تنفي ذلك وقد فكرت في قتلي منذ قليل

  السجان : كانت لحظة غضب فقط

  : و أنا قتلت في لحظة غضب فلما لم أعذر ؟ السجين

السجان : لا يا سجين لا ... غضبي أنا كان للحظة و زال ، أما غضبك أنت فقد أعماك و 

غطى بصيرتك و جعلك تتصور بأنك قادر على اختراق القانون و على أن تكون القاضي و 
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ا ، لا عذر يقبل منك الجلاد و المظلوم في وقت واحد ، غضبك جعلك تقتل نفسا لا ذنب له

  فلا تحاول أن تدافع  عن نفسك

  السجين : وا معتصماه ... وا معتصماه

السجان : لن يأتي المعتصم هذا و لو اخترقت صرختك كل أرجاء الدنيا ، فالمعتصم لا ينجد 

  القتلة  و سفاكي الدماء

  ه ، أستحلفك باالله السجين : وا معتصماه ... أستحلفك باالله أن تأتي و تطهر العالم من رذائل

  السجان : أستغفر االله ... أستغفر االله 

السجين : أتدري أيها السجان ؟ ليس بعيد على كل من هو فوق هذه الأرض أن يفعل ما 

  فعلته أنا حتى ...

  السجان : حتى ماذا ؟

  السجين : حتى ابنك ، لو بقي على قيد الحياة فربما ...

  السجان : ماذا تقصد ؟

  شيءالسجين : لا 

  السجان : بل تقصد أشياء كثيرة ، تقصد أنه من الممكن أن يكون ولدي قاتلا 

  السجين : و لما لا ؟

  السجين : مستحيل ، مستحيل ، فأنا لم أنجبه ليصبح قاتلا ، لم و لن أسمح له بذلك

  السجين : بأي حق و قد غاب عنك ؟

  و هو صغير ،أنا  السجان : أنا والده ، السبب في وجوده ، أنا من كان بجانبه

  السجين : ثم مات ، ليصبح كل هذا بلا معنى

  السجان : أصمت ، أصمت ، لا أريد سماعك 

السجين : لست وحدك من لا يريد سماعي ، الكل يسد أذنيه و كأن كلامي أسهما تخترق 

  الآذان لتتلفها، ما الذي يجري ؟ لم كل هذا ؟ أنا لست وحشا ينفث السم من فمه 

  كأنك نسيت بأنك قاتل السجان : و 

  السجين : لم أنس ، فكل شيء يذكرني بذلك ، كما لا يمكن لك أنت أن تنسى ولدك

  السجان : نم ... نم ... و دعني أسترح .
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  صمـــــــــــــــــــــــــــــت

  جد هذا العالمالسجين : أمن الممكن أن يسمع المعتصم ندائي و يأتي لين

  السجان : كان طفلا جميلا في ربيعه الرابع ، ملأ الدنيا علي ، كنت أرى فيه الخير كل الخير

  السجين : و إن حدث و أتى ، فبأي شكل سيأتي ؟

السجان : كان يوما مشؤوما ، فلتت يده من يدي و غاب بين الناس بينما ... بينما كنت 

  بجمال أمه الراحلةمنشغلا بجمال امرأة فاتنة ، ذكرتني 

  السجين : هل سيأتي حاملا سيفا ؟ بندقية ؟ أم يأتي فارغ اليدين ؟

  السجان : أفقت من دهشتي ، و رأيته و قد صار بعيدا عني يصرخ بين الناس ... أبي ... أبي

  السجين : بأي لغة سيخاطب هذا العالم ؟

  يل منه بشكل مخيف السجان : أسرعت إليه و رأيته يمسك كتفه الأيمن ، و الدم يس

  ) ها ...ماذا ؟يمسك كتفه الأيمن السجين : (

السجان : فقدت صوابي و لم أعد أرى سوى ولدي ، قطعت الطريق إليه لتصدمني شاحنة و 

  أغيب   عن وعيي ، و بعدما أفقت كان كل شيء قد انتهى

  السجين : أين فقدت ولدك أيها السجان ؟

  ؟السجان : و ما الفائدة من إخبارك 

  السجين : قلت لك أين فقدته ؟ أجبني

  السجان : أمام محطة القطار 

  السجين : أي محطة ؟ المحطات كثيرة 

  السجان : محطة القطار الرئيسية 

  السجين : ماذا؟ إذا أنت ...

السجان : نعم ... أنا رجل مهمل ، تركت ولدي يفلت من يدي في لحظة كنت منشغلا فيها  

  بملذات الدنيا

  ألم أقل لك يا ...؟ الناس كلهم نيام و كلهم قتلة السجين :

  السجان : لا ... أنا لم أقتل لم أقتل
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  السجين : يتمت ابنك و أنت على وجه الدنيا حي ترزق

  السجان : ولدي مات ... يا ليته تيتم

  السجين : لماذا أخبرتني بكل هذا ؟ ما كان لي أن أسمع منك

  لكني أرتاح إليكالسجان : قد تغضبني من حين لآخر، و 

  السجين : بل قل تشفق علي

  السجان : لا و االله ، أحببتك ففيك ملامحه ، بل حتى و كأنك هو

  السجين : حتى أنا كدت أحبك ، ولكني كرهتك و احتقرتك

  السجان : لا تظلمني لا...

  السجين : ولدك قاتل يا ...

  السجان : لا تقل ذلك ، ولدي مات 

  مري يناهز الأربعة أعوام السجين : فقدت والداي و ع

  السجان : و ما دخل ذلك بولدي ؟

  السجين : وجدوني أمام محطة القطار الرئيسية

  السجان : و ما دخل ذلك بولدي ؟

  السجين : أخذوني إلى المستشفى مع رجل صدمته شاحنة ، ثم إلى دار اليتامى

  السجان : أنت تكذب ، تكذب يا سجين 

)يترع الثياب من على كتفه  فأنا ...(السجين : لا تناديني بالسجين

  السجان : و....

السجين : نعم ... للأسف نعم ... ألم أقل لك ، أنا قاتل و أنت قاتل ، الكل قتلة ، منذ زمن 

  قتلت  أبي ، و هذا الصباح سيقتل و لدك الوحيد الذي قتل نفسا بريئة

  نبض ، لم نمت بعد ، كلنا أحياءأنا ماثل أمامك حي أرزق ، و أنت ما يزال قلبك يالسجان :

السجين :أتضن ذلك ؟ أتعرف معنى أن يعيش المرء يتيما و والديه على قيد الحياة ؟أتعرف معنى 

أن يكتشف المرء بأنه تيتم نتيجة خطأ لا ذنب له فيه ؟ أتعرف معنى أن يعيش المرء يتيما بلا 

  أمل و كرامته مدوسة ؟

الدنيا لا ترحم السجان : أقدر ذلك يا ولدي ، ولكن 
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  السجين: الدنيا ... ما أرخصها و أرخص من اتبعها

  السجان : كانت غلطة واحدة ، كلفتني كل هذا الشقاء

  السجين : أي شقاء تتحدث عنه ؟ و أنت لم تتيتم كما تيتمت و لم ن كما أهنت 

ريقا السجان : كفى ... لست وحدك من تعذب ، منذ ذلك اليوم و السعادة لم تعرف لها ط

  لقلبي أصبح العيش مرا ، تركتني وحدي و ذهبت 

أهذا هو السجين : من فينا ترك الآخر ؟ لم لم تحاسب أنت ؟ لم لم تعدم ؟ أهذه هي العدالة

  الإنصاف ؟ ما أضعف الإنسان و أذله .

  السجان : كفاك حقدا يا ولدي ، وفكر بطريقة نبدأ ا حياتنا من جديد

  السجين : ذه السهولة ؟

  السجان : أو لم تقل بأن المعتصم سيأتي ؟ لنناديه سويا ، صوتي و صوتك اثنان سيسمعنا حتما

  يضحكالسجين : 

  السجان : لماذا تضحك ؟ هيا أخرج ، قف بجانبي و هيا ننادي 

  السجين : أتريدني أن أناديه معك ؟

  يقفان في صمت يحدقان في بعضهما البعض

  إليك السجان : كم اشتقت 

  السجين : و أنا أيضا

  يحتضنان بعضهما البعض ثم يبتعد السجين عن أبيه

  السجان : ما بك يا ولدي ؟

  السجين : أنسيت بأني سأعدم هذا الصباح ؟

  و حتما ، هيا بنا لا تضيع الوقت و ناد المعتصم هياجالسجان : لا تخف ... سنن

تل ... و القاتل يقتل ... يقتلالسجين : لم و لن تفهم شيئا ، أنا قا

  يدخل الجلادون 

  السجان : لا ... ليس الآن ... ليس الآن

السجين : بل الآن ، لم يعد لأي شيء معنى ، ضاع كل شيء

  السجان : لا تقل ذلك ، سيأتي المعتصم و ينقذك



17

.. و المعتصم وحده لا السجين : ينقذني ؟ ثم ماذا ؟ لست أنا من يجب إنقاذه ، لست أنا .

يكفي و إذا حدثت المعجزة و أتى ، فسوف يستغيث هو بدوره ... هذا الزمان يلزمه من هو 

  أقوى  و أعظم منه

السجان : لا تيأس يا ولدي ، أصرخ بأعلى صوتك و ناد المعتصم ، فهو حتما سيأتي و ينقذك 

  أنت  الباقي لا يهم

ما تقول ، وداعا يا أبي الضال ، وداعا يا قاتل أبي  السجين : حبل المشنقة أهون من أن أسمع 

  وداعا ... خذوني بعيدا عنه ... خذوني بعيدا عنه

  يخرج السجين مع الجلادين 

السجان : أرجوكم لا تأخذوه ، عودوا به إلي و خذوني بدلا عنه ... لماذا لم أبحث عنه ؟ لماذا 

  ضيت ؟صدقت خبر موته ؟ لماذا استسلمت و ر

  وا معتصماه ... وا معتصماه ... وا معتصماه                       

النهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــاية
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